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المحقدّق 
إياد خالد الطياع 

ولد عام 5 هع 7تكلام في دمشق . 

حصل على إجارة في الاقتصاد والتجارة من 

عضو مجلس إدارة جمعيّة المكتبات والوثائق 
في الجهورية العربية السورية سايق . 

عضوب الاتحاد العربي لمكتبات 
والمعلومات . 

عضو في اللجنة الأوربية لمكتبي الشرق 
الأوسط . مالكوم الدولية . 

عمل رئيساً لقسم الإعارة عم رئيساً لقدم 
فهرسة المخطوطات في مكتبة الأسد الوطنية . 
ومديرأ مسائياً يها . 

يعمل الأن رئيساً لقسم التزويد في مركز 
جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي . 

كتب مقالات عدة في دوريات عرييّة . 
وصدر له أول كتاب عام 14:1 ه - 
كهذا و 35 وهو الطبعة الأولى الكاملة لكتاب 
السيوطي ( منفحات الأقران في مبههات 
القرآن ) . ثم كتاب ابن أبي الدثيا ( الإخلاص 
والنية )عام 1501 هات 1517 م ءثم عكف 
على جمع ماللعز بن عبد السلام من أثار مبعثرة 
في الكتيات العالمية لتحقيقها ونشرها . 
وستكمل في نحو خة عثر كتابا بإذن الله . 


المقدمة 0 5 الفوائد في اختصار المقاصد 


المقدمة 


الأستاذ الشيخ عبد الغني الدّقر 


إن المد لله » نحمده ونستعينه » ونعودٌ بالله من شرور أنفسنا » وسيّئات 
أعمالنا . مَن هد الله فهو المهتد » ومّن يصْلِل فلن تجد له ولِيّاً مُرشداً . وأفضل 
الصّلاة والسّلام على خير المرسلين سيّدنا عمد الرُسول الأمين وبعد . 

يحم الله الع بن عبد السّلام فقد كان إمامّ عصره غير مدافع » وكان في 
جميع ماأَلّفَ دقيق النظر » بعيدَ الغور » ل أرَف عاماء الإسلام في هذا مثله , 
فهو إذا بحث في أمر ما استولّد منه أفكاراً جديدة » جديرة بالبحث والنظر » 
فَكُتْبه تنيرٌ العقل » وتفتح مغلق الفهوم » وتعلّمٌ كنة الشريعة » وكل هذا لمن 


ولقد تخرّج بن مدرسته في الدّقّة وبُعد الغو رعاماء مشهورون ٠‏ ملؤوا 
الدنيا بعامهم منهم العلامة ابن دقيق العيد » وهو الذي سمّى شيخه الع سلطان 
العاماء » والعلامة تاج الدين بن الفركاح » والعلامة القفطي » والعلامة 


المقدمة 5 ١‏ الفوائد في اختصار المقاصد 

وكان رحمه الله إلى ذلك أمَّاراً بالمعروف وبَهّاء عن المنكرء لا يبالي فيه 
كبيراً أو صغيراً » أميرأ أو سوقة » ولقد أبطل كثيراً من بدع عصره منها أنه 
أبطل صلاة الرَغائب ونصف شعبان ٠‏ وأبطّل دق السيف على المنبر . 

وكان رحمه الله في هذا شجاعاً لا يخثى أحداً إلا الله » حتى كان يقف 
لسلاطين بلاده فينصّح لهم ويأمُرّم وينهاهم . 

وثمائله كثيرة لا تحصيها هذه المقدمة . 

ولقد أتيح لتحقيق مؤلّات هذا الإمام ونشرها الأَخ الفاضل ء وامتقن 
الصّابرٌ السيّد إياد الطباع » فقد أخرج من كتب الإمام العزّ كتاب ( شجرة 
العارف ) فأحك تحقيقه » وخرّج أحاديثه » وهو كتاب قيّمّ جميل » يحتاج إليه 
العا والواعظ والخطيبْ وطالب العم » وكل يِجدٌ فيه بغيته . 

وها هو الآن قد حقق كتاباً آخر للإمام العرّه وهذا هو الكتاب » اختصصر 
فيه ( القواعد الكبرى ) » وهذا كتاب جليل فيه من الدّقّة مالا يستطيع إلألقلّة 
أن تبلغ مداه في التأليف . 

رحم الله المؤلفة رحمة واسعة . وأسبغ الله عليه رضواته » وبارك الله 
بصديقنا الحقق » وأوطأ له طريقه ٠‏ وأهمه السّداد فها انصرف إليه » لعلّنا نرى 
كتب العرّ كلّها ‏ أو الموجود منها - محققةً مضبوطة مطبوعة «( ليفيد الناسَ من 
عل هذا الإمام الجليل » ويعتزون بالعز وعلمه . 

أوزعنا الله شكره 2 ومتنحنا عطاءه وخيره 2 ووفقنا للإخلاص في طاعة 
أمره لعلنا نظفر بمثوبته » وننعم بمحبّته » فنؤوب إلى جنته . 


المز بن عبد السلام 37 هيد 


بسم الله الرّحمن الرَّحِمم 


مفهيد 


إن المد لله » نحمده ونستعينه ء ونستغفرٌه ونتوب إليه » ونعوذ باللّه من 
شرور أنفسنا وسيّكات أعالنا » مَن هد الله فهو المهتد ٠‏ ومَن يُضَلِلٌ فلا هادي 
له ء أما بعد . 

فَإِنٌ الإمام العزّ بن عبد السسّلام » وهو الفقيه الأصول . عام مشهوة له 

7 7 : 

بكشفه عن أسرار الشريعة ومقاصدها ء إذ إنَّه واضع سس معالها الكبرى , 
والنقطةٌ الضيئةٌ في تاريخ التدوين فيها . فقد جمَعَ في كنابه هذا من دقائق 
العم وفهم الشرع ما يعزٌ وجوده » ويصعُب تحصيلّه , محللا قصد الشارع في 
جاب المصالح ودرء المفاسد ء واضعاً للعقل اللسل ميزاناً » يَرْنْ ويُفضّل » 
ويُوازن ويرجح . 

فيحدّد في الفصل الأول من كتابه السب في إربسال الُسل وإنزال الكتب 
بقوله : « إِنٌ الله تعالى أربسلَ اليل » وأنرلَ الكتب » لإقامة مصالح الدُنيا 
والآخرة ودفع مفاسدها » . 


ويتكلّم عن اجتاع المصالح والمفاسد في الفصل ( 1١‏ ) بقوله ٠:‏ إذا 
اجتتعت مصالمٌ ومفاسد : فإن أمكن دفعٌ المفاسد وتحصيل المصالح فَعَلّنا 


تهيد 8 ١‏ . الفوائد في اختصار المقاصد 





ذلك ء وإِث تعذَّر الم : إن رجحت المصالح حصّلناها » ولا نبالي بارتكاب 
المفاسد . وإِنْ رجّحت المفاسدٌ دفعناها » ولا نباي بفوات المصالح » . 

ويقول : « للوسائل أحكامٌ المقاصد » . 

وهكذا يستطرد المؤلف في كتابه ببحثه في موضوع المقاصد » حقى يم 
كتابه بفصول في أعمال القلوب » والتفاضل بين الأولياء » وبيان الفضائل » 
ومراتب اقرب . وهذا يدل على أن دراسة العرّ للمقاصد كانت ممتدة إلى 
المعارف والأحوال » تراقب الله عز وجل » غايتها جلبُ رضاه ودفعٌ سخطه » 
في الحال والمآل » وكا يقؤل الإمام العرٍّ : أما في العاجل فكالأنس بالله » والرّضا 
بقضائه ٠‏ والارتياح بقربه » والتلذذ بمعرفته » والتعزّز بطماعته » وبسط 
الأرزاق » والكفاية » وا هداية » وغير ذلك مما عجّله الله سبحانه من ثواب 
الطاعات . وأمّا في الآجل ٠‏ فبالنعي الْجّفِائّ » كالْحُور والقصور والولدان » 
وبالنِّم الرُوحاني » كالتّعرّز بجوار الله وقربه » وبرضا الرّحمن ورؤية الدَيّان » 
وها أعلى شعيم الجنان7" . 

ويشكل هذا الكتاب رديفاً أساسيّاً لكتاب الوْلّف ( قواعد الأحكام في 
مصالح الأنام ) المبّى ( القواعد الكبرى ) فهو ليس اختصاراً لمذا الكتاب 
فحسب » وإن كان يظهرٌ ذلك في الفصول الأولى منه » بل هو إنشاءٌ جديد ‏ 
له كيائّه المستقل . ففي هذا الكتاب فوائد وقواعد مفيدة لم يورذها الولف في 
( قواعد الأحكام ) كتّبّها بلغته وأسلوبه امعد على الإيجاز » وقلّل من ضربه 
الأمثلة خلافاً لقواعده الكبرى . 





() انظر( شجرة المعارف والأحوال ) للعز بن عبد السّلام :؟١‏ -؟١‏ . 


وإذا ضَمَّمنا إلى ذلك ما كتبه الإمامٌ العر في ( شجرة المعارف والأحوال ) 
لكان لدينا خلاصةً فكره في المصالح والمفاسد وما يتعلّقَّ ببها ؛ فقد قال الإمام 
العرّ : « وأجمع آية في القرآن للحث على المصاليح كلها والرَّجِر عن المفاسد بأسرها 
قوله تعالى : < إن الله بم بالْمَدْل والإحسان وإيتاء ذي الْقَرى ويَنْهى عن 
الْمَحْشَاءِ والْصْكر والْبَغي يَعظَكُم َعَلَّكُم تَذَكّرون > [النحل :10/1 ]2 فإن 
الألف واللام في العدل والإحسان للعموم والاستغراق . فلا يبقى من دق 
العدل وجلّه شىء إل اندرج في أمره بالإحسان . والعدل : هو التسوية 
والإنصاف . والإحسان : إِمّا جلب مصاحة أو دفمٌ مفسدة . وكذلك الألف 
واللام في الفحشاء والمنكر والبغي عامّةٌ مستغرقة لأنواع الفواحش » ولا يُنَكَرٌ . 
من الأقوال والأعمال . وأفرّة البغي وهوظ الناس بالذكر مع اندراجه في 
الفحشاء والمنكر للاهتام به » فإ العرب إذا اهموا أتوا ممسيّيات العام . ولهذا 
فر البَغيّ » وهو الظلم » مع اندراجه في الفحشاء والمنكر للاهتام به كا فر 
بإيتاء ذي القربى بالذكر مع اندراجه بالعدل والإحسان »"" . 


فإذا أردنا معنى قول الإمام العز هذا لوجدنا كتابه ( شجرة المعارف 
والأحوال وصالح الأقوال والأعمال ) عامراً بشرح ذلك » بل هو موسوعة في 
بيان الإحسان وشرحه » وقد قال عليه رجة الله فيه" : « ومن قَهمَ ضوابط 
هذا الكتاب » ووقف على حقيقة المصالح وانحصارها في جلب المصالح ودفع 
الضرّ » وعلى حقيقة المفاسد ؛ واتحصارها في جلب الغَّرر ودفع التفع » وأنه 


(0) ( قواعد الأحكم ) :547 . 
9) في( شجرة المعارف والأحوال ) :05 . 


تمهيد ١ ٠‏ - الفوائد في اختصار المقاصد 
لافرق في ذلك من قليله وكثيره » لم يكن يخفى عليه أدب من آداب القرآن » 
ولا سها إذا اتضحت وتَحّضت المصالح والمفاسد أو ظهَرَ رجحائها » . 

وقد عَرَفَ الإمام تاج الدّين ابن السب جلالة قدره وعظي فضله»ء 
ولا سها في موضوع المقاصد » فقال في ترجمته : 

« شيخ الإسلام والمسامين » وأحد الآمّة الأعلام » سلطان العاماء » إمام 
عصره بلا مُدافعة » القاثم بالآمر بالمعروف » والنهي عن المنكر في زمانه ‏ 
المطّلع على حقائق الشويعة وغوامضها ء العارف بمقاصدهاء ل ير مثل 
نفسه » ولا رأى مَّن رآه مثله » علا وورعاً وقياماً في الحق » وشجاعة وقوّة 
جنان » وسلاطة لسان »" , 
تعريف بعام المقاصد : 

عرّف الشيخ عمد الطاهر ابن عاشور مقاصد التشريع فقال : 
أحوال التشريع أو معظمها بحيث لاتختص بملاحظتها بالكون في نوع خاصّ 
من أحكام الشّريعة » فيدخل في هذا أوصافٌ الشريعة وغايئها العامّة والمعاني 
التي لايخلو التشريع عن ملاحظتها » ويدخل في هذا أيضاً معان من الحكم 
ليست ملحوظة في سائر أنواع الأحكام ولكنّها ملحوظة في أنواع كثيرة 
منها »9 , 





() ( طبقات الشافعيّة الكبرى ) لابن السّبي 5١1/6:‏ . 
(5) ( مقاصد الشريعة الإسلامية ) لحمد الطاهر ابن عاشور : ١ه‏ . 


العز بن عبد السلام 11 تهيد 
واللقاصد كلّها تهدف إلى حفظ نظام الكون » بتحقيق المصالح ودرء 
الفاسد ء لذا اتجهت جهودٌ الباحثين في هذا العم إلى استقراء الشريعة » فصنّفوا 
المصالح في أصناف ثلاثة : 

١‏ المصالح الضروريّة : وهي التي اصطلحوا على تسميتها بالكلّيّات 
امس » والتي هي : حفظ الدّين » وحفظ النفس » وحفظ العقل » وحفظ 
الشثل » وحفظ المال . 

وترتيبها الدّين ثم الّفس ... إلخ بحسب ضروبتها إذ إنّ بعضها أوكد من 
والمتأمّل لأحكام الشريعة كه من عقيدة 4 وعبادة 2 ومعاملة 6 وأخلاق 2 
يدها محقّقَة لهذه الأصول الخمسة . فقواعدَ الإهان وأركان الإسلام شّرعت لحفظ 
الأصل الأوّل الذي هو الدّين . وأحكامٌ الدّية والقصاص والدّماء والجروح 
شعت لحفظ الأصل الثاني وهو التفس . وتحرمٌ اللهو والمسكرات كان لحفظ 
الأصل الثالث الذي هو العقل . وشرعت أحكامٌ الأسرة لامحافظة على النسل . 
؟] شرعت أحكام المعاملات » وحُرّمت السّرقة والغصب وغيرّها من ألوان 
التعدّي لالمحافظة على الأصل الخامس الذي هو المال . 

؟ ‏ المصالح الحاجيّة : وهي التي لابدّ منها لقضاء الحاجات » كتشريع 
أحكام البيع والإجارة والنكاح وسائر ضَّروب المعاملات . إذ إِنّ المصالح الحاجيّة 
تلي المصالح الضروريّة لأنها تابعةً لها » ومحققة لأغراضها . 

من ذلك أنٌ أحكامَ النكاح هادفة إلى المحافظة على النسل ٠‏ وأنّ أحكامّ 
التجارة والإجارة وما إليها هادفة إلى الحصول على المال أو تميته . 


هيد بذ ١‏ الفوائد في اختصار المقاأصد 


تشمل الحاجيات على الرُخص » وكل مافيه تيسير وتوسعة ٠‏ لقكين 
مكل من القيا ا كلف به دون أن تحول المشقة بينه وما كلف به . لذلك 
أبيح له أكل الميتة » والتهُم عند تعذّر الطّهارة بالماء . 

 "‏ المصالح التحسينيّة : وهي كل ما يعوة إلى العادات الحسنة, 

والأخلاق الفاضلة » والمظهر الكري » والذوق السّلم » »مما يجعل الأمّة الإسلاميّة 
أمَة مرغوبا في الانتاء إليها » والعيش في أحضانها . 

ويندرج في هذا النوع من اللمصالح اجتنابٌ الإسراف والبّخل » ومراعاة 
الكفاءة في اختيار الأزواج » وآداب الطعام » وحُسن المعاشرة وغير ذلك من 
مكارم الأخلاق : والعادات الحسنة . 

والصالح ٠‏ التحسينيّة راجعة إلى المصالح الضروريّة مثاما رجعت إليها 
المصالحٌ الحاجيّة . إذ المصالحٌ الضروريّة هي الأصل . فالطهارة وستر العورة » 
وأخذ الزينة راجعة إلى الأصل الأول » وهو الحافظة على الدّين . وآدابٌ الأكل 
والشرب ٠‏ واجتناب الخبائث راجعة إلى المحافظة على الثفس وهي الأصل 
الثاني . واختيارٌ الرّوْج وحن المعاشرة عائدان إلى الأصل الشالث الذي هو 
الحافظة على التسمل . والكسب بِالتّورّع » والإنفاق بتعقف , والبذلٌ للفقيرء 
راجعٌ كنّه إلى الأصل الرابع وهكنا”" . 


)2 بإيجازعن ( الشَاطي ومقاصد الشريعة ) للدكتور حمادي العبيدي ١١١:‏ 719 . 


العز بن عبد السلام ١‏ هيد 
الحاجة إلى دراسة عام المقاصد : 

إن من أبرز معالم العقل المسم الذي صنعه الإسلام أنه عقل غائيّ تعليل 
مقاصدي , يدرك أنه مامن شيء في هذا الوجود فضلاً عن أحكام الحياة 
وتنظيها إلا له حكّة وعلَّةٌ وسبب . فلا مكانَ لمصادفة في هذا الوجود » 
ولا مجال لانتفاء الأسباب ؛ بل لقد تفرّد الإسلام بذلك التوازن البديع بين 
الإيمان بالسّنن والنواميس والعلّل والأسباب وارتباط النتائج بها » والإيمان 
بوجود الخالق الفرد الواحد في صفاته وفي ذاته وفي أفعاله , وأنّه الخالق للحن 
والأسباب لنتائجها ومسيّباتها في الوقت نفسه » والقادر على خرقها ‏ إن شاء ‏ 
لتحقيق حكة أو غاية أو مقصد ما . 

لذا جاءت الشريعةٌ الإسلاميّة لرفع الحرج عن الناس » ودفع الصّرر 
وتحقيق مصالح العباد » ولتحل لهم الطيّبات وتحرّم عليهم الخبائث » وتضع 
عنهم إِصْرّم والأغلال التي كانت عليهم » ولتصلحّ شؤونهم في العاجل والآجل » 
في مقدماتا ونتائجها . 

إنّ معرفة مقاصد الشريعة تكن المسامين من العيش باسقرار تحت ظل 
الشريعة الإسلامية وتنظم شؤون حياتهم وفقاً لتوجيهات الشارع الحكم فتقوم 
حضارتهم » ويبنى عمراتهم على الحقّ والعدل » ويحققوا غاية الحقّ من الخلق 
بتحقيق المفهوم الشامل للعبادة الكليّة التي يتنا فيها الإنسان مع الوجود 
السبّح كله بحمد ربّه:< وإِن من تَيء إل يَسبُّحٌ بحَُده © 
[ الإسراء : 2/١7‏ ] . 


تهيد 1 ١‏ - الفوائد في اختصار المقاصد 
إن دراسة عم المقاصد سوف تفسحٌ لمجال واسعاً أمام العاماء والباحثين في 
مجالات العلوم الشرعيّة لدراسات مهمّة تساعدٌ في معالجة كثي رمن النوازل 
والوقائع الحادثة » وتعين الأمّة الإسلاميّة على أنْ تستظل من جديد بالظلال 
الوارفة للشريعة الإسلامية الغْرّاء7" . 


المصِنّفون في عام المقاصد : 
# ال . 3 5 . 5 . 

أفرة في ذلك كتاباً مستقلاً » ويلاحظ أنّه بعد تصانيف الرٌازي والأمدي 
أصبحت التآليف الأصوليّة عبارة عن مختصرات وشروح وتعليقات » لذا 
اعتنيت هنا بذكر مَّن كان له إسهامٌ متيّر في هذا الموضوع ؛ فمّن تحصّل لدي 
منهم : 

أبو بكر القفال الشاشي : القفال الكبير( ‏ 785 ) في كتابه ( محاسن 
الشريعة ) الذي يبدو أنه اعتنى بإبراز محاسن الشريعة والكشف عن حكمها 
ومقاصدها ٠‏ وبما يؤكّد أهيّة هذا الكتاب أن الإمام ابن القيّم ذكره وأثنى عليه 
الثناء الحسن 9" . 

وإمام الحرمين : عبد الملك بن عبد الله الْجُوَين ( - 808 ) في كتاب 
( البرهان في أصول الفقه ) . 





)١(‏ باختصار عن المقدّمة الضافية للدكتورطه جابر العلواني لكتاب ( للقاصد العامّة للشريعة 
الإسلاميّة ) » للدكتور يوسّف حامد العالم رحمه الله تعالى . 
(هفتاح دار السعادة ) لابن اليم : ات . 


العز بن عبد السلام 16 تهيد 

والغزالي : مد بن عمد ٠0  (‏ ) في كتابيُه : ( المستصفى في أصول الفقه ) 
و ( شفاء الغليل في بيان الشبه والْمَخيل ومسالك التعليل ) . 

وفخر الدّين الرّازْي  (‏ 707 ) في كتابه : ( المحصول في أصول الفقه ) . 

وسيف الدّين الآمدي 30١  (‏ ) في ( الإحكام في أصول الأحكام ) . 

وعز الدّين بن عبد السّلام  (‏ 50 ) في ( قواعد الأحكام في مصالح 
الأنام ) و ( الفوائد في اختصار المقاصد ) . 

وابن السّبي ( - الال ) في : ( جمع الجوامع ) . 

والشاطي : إبراهم بن مسوبى 7٠١  (‏ ) في ( المواققات في أصول 
الشريعة ) . 

١) : 

والشيخ طاهر الجزائري ( - 108 ) في : ( مقاصد الشرع ) 1 

ومن المعاصرين : 

علال الفاسى 1١94  (‏ ) في : ( مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها )'" . 


وجحمد الطاهرابن عاشور( 19/0 م ) في :( مقاصدالشريعة 
الإسلامية )" . 


. ذكره مد كرد علي في ( كنوز الأجداد ) : 5ه » وقال إنه مخطوط‎ )١ 
. عن مؤسة علال الفاسي باللغرب‎ ١5١١ (؟) صدرت الطبعة الرابعة منه سنة‎ 
. صدر عن الشركة التونسية للتوزيع سنة 1918 م‎ ) 


تهيد 1 ١‏ الفوائد في اختصار المقاصد 


ود . يوسّف حامد العالم ١08-(‏ ) في : ( المقاصد العامة للشريعة 
الإسلامية )0 . 


ود. مصطفى زيد في : ( المصلحة في التشريع الإسلامي ونجم الدين 
الطوفى )9 . 

ومصطفى شلي في ( تعليل الأحكام 37 : 

ود. جمد سعيد رمضان البوطي في : ( ضوابط المصلحة في الشريعة 
الإسلامية )9). 


ود . حسين حامد حسّان في : ( نظرية الصلحة في الفقه الإسلامي )© . 
ود. عمر الجيدي في : ( التشريع الإسلامي : أصوله ومقاصده )" . 
والشيخ عمد أنيس عيادة في : ( مقاصد الشريعة )" . 

ود. حمادي العبيدي في : ( الشاطي ومقاصد الشريعة ) . 


() صدرت الطبعة الأولى منه سئة 1411 عن المعهد العالمي للفكر الإسلامي في هيرندن ‏ 
فيرجينيا في الولايات المتحدة الأمريكية . 

9) صدر عن دار الفكر العربي بمصرء سنة ١١/4‏ . 

() صدر عن الأزهرستة 45؟ . 

ك2( صدر عن مؤسسة الرسالة ببيروت . 

() صدر عن دار النهضة العربية عام 31593 . 

3) صدرت الطبعة الأولى منه سنة 1408 ء في المغرب . 

0) صدر عن دار الطباعة المْحمّدية سنة /81؟١‏ . 


(0) صدر عن دار قتيبة بدمشق سنة 15١7‏ . 


العز ين عبد السلام 1 تمهيد 
والأستاذ أحمد الريسوني في : ( نظرية المقاصد عند الإمام الشاطي )!" . 
وابن زغيبة عزّ الدين في : ( القاصد العامة للشريعة الإسلاميّة )”" . 
وعبد العظي مجيب في : ( مقاصد الشّريعة عند ابن العربي )"© . 
والحبيب عيّاد في : ( مقاصد الشريعة في كتاب الموافقات للشاطبي )7 . 
وعبد المنعم إدريس في : ( فكر اللقاصد عند الشاطبي من خلال كتاب 


الموافقات 0 : 


والوليد بن الحسن المريني العمراني في : ( اللقاصد في الشريعة 


الإسلامية )7 . 


(0) 


إل 


0 


(0 


0) 


0) 





صدرت الطبعة الثانية منه سنة ؟٠١18١‏ عن لمعهد العالي للفكر الإسلامي » في الولايات 
التحدة . ْ 

أطروحة دكتوراه ‏ الرحلة الثالثة في جامعة الزيتونة في للعهد الأعلى للشريعة ‏ قسم أصول 
الدين ‏ بإشراف الأستاذ الدكتور جمد أبو الأجفان . 

أطروحة لنيل دبلوم الدراسات العليا أعدّت في شعبة الدراسات الإسلامية من كلية الآداب 
يجامعة الحسن الثاني سنة ١4١5‏ » ياشراف د . الذاري عقى . 

أطروحة أُعدّت لنيل شهادة الكفاءة ( الدبلوم ) للبحث العامي بكلية الآداب بتونس 
ياشراف عبد الجيد الشرفي سنة لاهة١‏ م . 

أطروحة أُعدّت لنيل شهادة الكفاءة ( الدبلوم ) للبحث العامي بكلية الآداب بتونس بإشراف 
الحبيب الفقي سنة ١988‏ م . 

أطروحة مسجّلة في دار الحديث الحسنية » كا في ( مجلة دار الحديث المسنية ) العدد الأول 
ها ؤلاؤا م اص ٠ 57١‏ 


تمهيد 18 ١‏ الفوائد في اختصار المقاصد 





وعقان بن إبراهم مرشد في : (المقاصد من أحكام الشارع وأثرها قي 
العقود 0 . 

وأحمد يونس سكّر في : ( مقاصد الشريعة الإسلاميّة )'" . 

وعبد العزيز بن عبد الرحمن السعيد في : ( اعتبار المقاصد في الشريعة 
الإسلاميّة )!"" . 

إن دراسة عم المقاصد ما زالت تنتظر باحثين يقومون بتجلية هذا العم » 
وسبر أغواره » والبحث عما يضير الأمّة من تطبيقه في الأحكام والنّوازل 
والقضايا . 


نسبة الكتاب إلى الموَلّف : 

لامراءً في أن هذا الكتاب من مولّفات الإمام العزٌ بن عبد السّلام » وقد 
ثبت ذلك لنا بالأدلّة التالية : 

ولا : إن هذا الكتاب معدودٌ من مؤْلّفاته فقد نَسَبّه إليه ابن شاكر الكتبي 
في ( فوات الوَقَيات ) 705/7 » واب السّبكي في ( طبقات الشافعية الكبرى ) 
ء وأبن كثير في ( البداية والتهاية ) ١١/5؟؟‏ » والسيوطي في ( حُسن 
الحاضرة ) 765/١‏ , والداوودي في ( طبقات المفسّرين ) 5١5/١‏ » والبغدادي في 
() أطروحة دكتوراه يإشراف أحمد فهمي أبوسنة أُعدّت في كلية الشريعة بجامعة أمْ القرى » 

سنة ؟اهوا م. 

02 أطروحة دكتوراه عدت في كدي الشريعة والقانون بجامعة الأزهر ,2 سنة ١ا15‏ م . 
أطروحة ماجستيرأعدّت في المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام عمد بن سعود » سنة 1555 . 


هدية العارفين ( ا/١مه‏ )2 وحاجي خليفة في ( كشف الظنون ( : ١7509‏ 2 
وفيه أن القاضي عر الدّين مد بن أحمد بن جماعة الكناني كتب ثلاثة ثروح, 
ونكت عليه . 

ثانياً : إن النسخ الخطيّة كلّها تمع على نسبتها إليه . 

ثالقاً : إنّ هذا الكتاب ل يُنَسَبْ لأحد غيره . 

رابع : إن الكتاب مكتوبّ بأسلوب العز ولغته المعروفة من مؤلّفاته » 
مثل ( شجرة المعارف والأحوال ) » و ( قواعد الأحكام ) » وغيرهما . 
التحقّق من عنوان الكتاب : 

ذكرّت المصادرٌ والتُسح عنوان الكتاب حسب مايل : 

١‏ -( الفوائد في مختصر القواعد ) : كذا أوردته النسخة الأصل الموجودة في 
الظاهرية » والنسخة المنقولة عنها في مكتبة تهور . 

؟ ‏ ( الفوائد في اختصار المقاصد ) : كذا أوردته النسخة١‏ ل ) » والنسخة 
الموجودة في الأزهر » و ( هدية العارفين ) 580/١‏ . 

؟ ٠‏ القواعد الصغرى ) : كذا ذكره ابن شاكر الكتبي في ( فوات 
الوّقيات ) 5055/5 ء وابنٌ الى في ( طبقات الشافعية الكبرى ) 580/8 » 
وان كثير في ( البداية والنهاية ) 770/1١‏ ء والسّيوطي في ( حُسن المحاضة ) 
6/١‏ ء والداوودي في ( طبقات المفسّرين ) 5١4/١‏ » وحاجي خليفة في 
( كشف الظنون ) : ١١09‏ » والبغدادي في ( هدية العارفين ) 08٠/١‏ حيث 
ذكر « القواعد الصغرى في الفروع والفوائد في اختصار المقاصد » على أنّهما 
كتايان . 


تمهيد 7 ١‏ - الفوائد في اختصار المقاصد 

5د( الأمالي ( : كذا وردت في آخر النسخة « ب » 1 

© ( رسالة في أصول الفقه ) : كذا سمّى المفهرس لمخطوطات جامعة الملك 
سعود التّسخة الموجودة فيها . 

وواضح من العدواتيّن الأخيريّن أن تسمية الكتاب ب ( الأمالي ) هو 
تصرّفٌ من الناسخ يشِيرٌ به إلى ماأملاهٌ الإمام العرّء يدفع ذلك أن للعرّ 
رحمه الله كتاباً في ( الأمالي ) في التفسير . 

وأمّا العنوان الخامس فهو تسمية أسماها المفهرس » أطلقها على موضوعه لَمَا 
غاب عنه عنوان الكتاب الأصلي . 

لذلك رأيت استبعاة العنوانين الأخيرين والاقتصارٌ على ما أثبئُه على غلاف 
الكتاب . 
نسخ الكتاب : 

للكتاب نسخ عدّة في العالم ؛ فنه نسختان في غوته بألمانيا برق ( 559 ) 
و (55 ٠١‏ )ء وفي ( ذيل المتحف البريطاني ) ص ( ٠١١‏ ) في ( 18 ) ورقة 
0 نسخت سنة 7/01 ) ء ونسخة في المكتبة الظاهرية برق ( ٠0‏ ) فقه شافمي , 
وعنها نسخة في التهورية بدار الكتب المصرية برق (8؟؟ ) أصول تهور, 
ونسختان في برلين برق ( 005 ) في (19 ) ورقة ء وبرق (94 ) في( 15 ) 
ورقة » ونسخبة في جامعة للك سعود برق ( 1817 ) » وقد أسماها المفهرس لما 


( رسالة في أصول الفقه) . ونسخة في الأزهر رقها الخناص ( 55 ) والعام 
( كلاه ) . 


العز بن عبد السلام 7 هيد 

وقد اعتقدت في تحقيق هذه الطبعة على أربع نسخ » وهي : 

أولاً ‏ النسخة ( الأصل ) : وهي نسخة اللكتبة الظاهريّة بره( 0 ) فقه 
شافعي» وأوراقها اثنتا عشرة ورقة , علّقها لنفسه عمرٌ بن أمد بن علي 
الموصلي الشافعي يوم الميس ثاني عشرين شعبان سنة سبع وأربعين 
وسبع مئة . 

وهي من رواية الإمام العلآمة أبي عبد الله حمد بن عمد بن هرام الدمشقي 
الشافعي ٠‏ عن المؤلف , يوم الاحد السادس والعشرين من شهر ربيع الاوّل 
سنة حمس وسبع مكة . 

سماع منه لعمان بن بلبان بن عبد الله المعالمي في شهر رمضان سنة عشر 
وسبع مئة . 

سماع منه محمد بن الجوهري . 

وقد كُتبت أسماءً الفصول بِالْحّمرة » ا اعتنى ناسخها بإعجام الحروف دون 

وقد اعتِدتْ هذه النسخة أصلاً كونها الأقدم » فضلاً عن كونها نسخة 
مقروءة مسندة . 

ثانياً ‏ النسخة ( ب ) : وهي موجودة في مكتبة برلين ضن جموع برق 


(194؟ )» في تسع عشرة ورقة قى ( ١71-1١8‏ ) » كتبت فيها أسماء الفصول 
بالْحّمرة . ول يعتن النَاسم بإعجام الكلمات بل عَلَبَ عليها الإهمال . وقد علقها 





هيد زف ١‏ - القوائد في اختصار المقأصد 
لنفسه أحمدٌ بن أبي بكر بن مكيّ الحنبليّ في شهر ربيع الأول عام ستة وستين 
وسبع مئة . 


ثالثاً ‏ النسخة ( ل ) : وهي موجودة في مكتبة برلين أيضاً ضن جموع 
برق (؟1١0؟‏ )»ء في تسعة وعشرين ورقة ق(١59-1؟1).ءمقاسّها‏ 
1١ ٠6 (‏ ) سماء وهي نسخة مقابلة » اعتنى الناسخ فيها بإعجام الكامات » 
نسّخها عمد العجمي بِنّْ جمد بن أحمد الفقاعي الرفاعي » وذلك يوم اليس 
ثالث شهر ذي الحجّة سنة تسع وخسين وان مئة بسطح الجامع الأزهر . 

رابعآً - النسخة ( ر ) : وهي موجودة في جامعة الملك سعود برة 
( 1855 ) في تسع وعشرين ورقة . مقاسّها ( ٠١ < 7١,50‏ ) سم ء كُتبت في 
القرن الثامن تقديرأ . 

وفي هذه النسخة زيادات في النصوص والفُصول تنوف عن ربع الكتاب مما 
ليس موجوداً في النسخ الأخرى » ويبدو أن هذه النسخة هي إبرازة أخرى 
للكتاب ٠‏ والإبرازة مثابة إصدار جديد للكتاب » كأن يرى الولف إضافة شيء 
أو حذف آخرء ليكون كتابّه أقرب إلى الصّواب والكال وأبعد عن الخطأ 
والثقصان » ويقابلها في عصرنا هذا الطبعةٌ المزيدة والمتمّحة . 

وفي هذه النسخة ترتيب مغاير للفصول » فيها ماقُدُم » ومنها ماأخّر . 

م م 8 ِ 0 

وخط هذه النسخة ميء ء لم تتضح معام كثير من كاماتها » غير أن الدربة 

بقراءة كتب الإمام العز »ء والمد لله » مكن حل ماتيسّر . 


العز ين عبد السلام ذنا تمهيد 
طبعة سابقة للكتاب : 

أثناء عملي في تحقيق الكتاب » اطلعت على نسخة من الكتاب طبعت بمصر 
في دار الكتاب الجامعي سنة ١405‏ ه ‏ 1188 م بتحقيق الدكتور جلال الدين 
عبد الرحمن » وقد بذل فيها جهداً نبيلاً في ضبط النص وشكله » إلا أنّ طبعتنا 
هذه تزيد بمقدار الثلث تقريباً عن الطبعة السابقة » ذلك أَنّه لم يعتقد في تحقيقه 
إلعلى نسختين خطّيتين : الأولى موجودة في مكتبة الأزهر ورقها العام 
( 85/اه ) والخاص ( 58 ) » والأخرى من محفوظات المكتبة التهورية » وهي 
منقولة عن نسخة الظاهرية التي اعتدثها أصلاً . 

ولا كنت بحول الله تعالى وقوّته ‏ توسّعت في توثيق الكتاب على النسخ » 
ولا سها النسخة ( ر) التي تملك زيادات في الفصول لاتوجد في السخ 
الأخرى » أنت هذه الطبعة أ وأكل ولله امد وحسبي أن أشير إلى أرقام 
الفصول التي افتقبّتها تلك الطبعة » وسقطت منها » وهي ذوات الأرقام 
التالية : 

5 و“ سا 5ع م لت الم 5 1 تش لزه ه156 ), 

وجل هذه الفصول يشكُّل فصولا كبيرة نسبياً . 

وبما يؤخذ على تلك الطبعة هو عدم الرّبط بين فصول الكتاب وكتب العز 
الأخرى ولا سها كتابه ( قواعد الأحكام في مصالح الأنام ) المسمى ( القواعد 
الكبرى ) » وهو ماالتزمنّه في نشرقي هذه . ذلك أن الدكتور الفاضل قد 
توجّهت عنايئّه إلى ضبط عبارة النص وإثبات فروق النسختين اللتين 
اعتمَدهال . 


(0) وقد أثبت على غلاف تلك الطبعة » وفي ص 6" : « تأليف الشيخ عز الدين أبي عمد - 


تمهيد ”> ١‏ - الفوائد في اختصار المقاصد 


ولذلك كله كان من المسوّغ لي أن أقوم بنشر نص الكتاب كاملا لأوّل 
مرة » إظهاراً لفكر الإمام العزء رحمه الله » وتبياناً لساهمته في فرع جليل من 
فروع علوم الشريعة » عسى الله أن ينفع به العاماء وطلبة العلم . 
منهج الت لتحقيق : 

تبعت في تحقيق الكتاب المنهج نفسّه الذي سلكثّه في الكتاب الأول من 
هذه السلسلة ( شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأمال ) والذي بِيْمّة 
ف س ( 41) » واي على ذلك * 

؟ - وضعت بين هلالين ١‏ )ماجاء من زيادة ف السخة | ر) على 


الأصل ء إذ فيها فيها زيادة كبيرة على باق النسخ تقد تقدّر بنحوثأث الكتاب ». 
أسلفت »2 ٠‏ ول أشن إلى التقديم والتأخير الذي حَصَّلَ في بعض الفصول فيها 


خلاف النسخ الأخرى . 

" - وضعت بين خطيّن مائليُن / / ماجاء في النخة ( ل ) من زيادة 
على الأصل . 

؟ - وضعت بين معقوفَتَّيُن [ ] ماأضفته استدراكاً لنقص » أو توضيحاً 
لفصل . 





- عبد العزيز بن عبد السلام القاسمي الشافعي » بزيادة « القاسمي » في نسب العرّ» وهو 
تحريف عن ٠‏ أبي القا سم » والد « عبد السّلام » . 


العز بن عبد السلام 0" هيد 
ه ‏ ذَيّلتَ كل فصل بشبيهه من كتاب الولف ( قواعد الأحكام في مصالح 
الآنام ) . 
وأخيراً » فإنٌ هذا جهدي مااستطعت » فن وجد فيه خللاً فَليرشدني إليه . 
اللهم إن هذا من عملي » فاجعله خالصاً لوجهك الكري » واغفر لي 
خطاياي » فإِنْك على كل شيء قدير ء وبالإجابة جدير . 
إياد خالد الطباع 
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راموز لبداية 


ونهاية اله 


َه 


4 رب » 





مس لفسا الصا والفاهب»' 
امادهو مان لفه ارس االؤسل وَاترّل) لكر لاعامه نضا الوسر 
والاحره ود فعحمًا سه] وا لصقى لوه ! وسسسسيه ا !وفع اف 
سديصه ا والعسه !ل اوسسه [وعيراوسسه وبر واس 
سر هرا رحا ونلا دكسرها كي حردل فس وعرو ورنْةٌ 
بره فوسعالذره تربع سما لذره حس ابر ة ون نع زسما زذرة 
سراره والاجكناى. موزعلكاشى فك عفرن صنتّه اله 
الطسه وطالام ال ونسمه وانساطه فهداب الطيق ود 
حث (لوب علعتسلمضاح الاخرة عزجيم) ونقر داعؤيأ وعمارسة 
علمهائ نو تالاجم وائريًا وكر اسه ي | فيحر ع [رنكاك المزاسد 
ممما ورم عاعلمسه] وزعاينه علمها مز عمف الوساؤالائرة واها 
هيا وتعي عن المصاوا كما سددا مر نوا مخروه وإسات 
والنسات و١‏ اقرئ والنكر و ا روا لرو اشع والفروا حر 
والف والادب لانع رمب فسان العاد ومكارهها سوك 
الناط لفاس واثلا تعن هر رات ا معا ع وافراعماسى مث 
الماط الفاسيد لصا وإئدا تا نم فدحعت با لتكاره وعنت الثار 
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الاسدرن اثبران فل لكض و لفسر يكرد بر شل 
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- الفوائد في اختصار المقاصد 


راموز لبداية 


ونهاية 


النسخة ٠١‏ و)» 


لس سس سير زنط ارهن الرجهم ومو لماز 
سيد هد و اندها 2ت السج يمام حنالدن مقا ى اسان 
متشهذا بن الحلب)! لوكراما نوم يهلد الع رر ا عليه السلام المعتوكه 
ايوم نولا اكيم لدو ناك امار د وللائمدان والقد زع الامسان وكمل 
اللوع يبه ال مبكو تك لامر و الحبل و الاحمشات و بأئيوين 
انستاج والملعان فهر ري صليرئليا يقرب من المران وقد 
من البزدات الاامرويد و بريد نبا سرب منالدحوات وب 
من الحدات الاتفو ته ا _أنعب وان الله بعلا قر بذاك 
الك ب لاقام همشاع الدووالاحن وو د عامقا بعد وما ءامسر 
لف و ورسسها! وعومه الريسعبها و ال موده ١‏ الوا وسيم العراو 


سه و ارش فارج ون :فيلها وكتيهاء د سما فجل م أحبه , 


خرء ل و شق ور ودا نوس وو متقال دن ولد دوس تهل 
سقاك تدده نش د فط ,أي مات اللانتات الساموث بوكب 
البه سوواد د الاحدات تل كلض واحجو ارق بأشرر ده حؤ الك واموالا 
تهات ولو ان الله بام بائهد ل والاحسات و وربعب مد بقولد 
ان الهو عت لمشيل قات ١مك‏ يلوب سساحب الروسكسائه ىك 
أب كرسر سار وو سامس كد وساءه كالبؤ دلا عله يمنا 
بالا نشات يوهت فق حى المنيكه عليه الشلام فا بهبرينا دونها 
اد ماه الناش بزرت تح ا حرصات ا ممع بلك مؤبرنا اع 
لفو لبطظطلرت الذذكت الاحيكات ار كلاس فاذ١‏ سلي رواحمو 
القدله واج حيطي روا حمتنوا الماعده و لد اح دإ رشمريه ولوح 


شرح الشعوبات الداء ل ولأ مد ود والبمير_را توالعسساض حرا . 
اله 17أمت انشمات هد والهّفويات ويه زود :سلس العاس هدم 


ا مبالدتل و ميحج الابقا بن كنأل الطافات و وماس 


المخاسى وا الوا تو لما ارات ماد ه من سوتع دون : 


وا لانعسا» وا مواد بالصرب والرجروإليهد ند وتقطب لاسا 
وك افد رت عمط للعوس والانساج وسادبٌ الاء واد ولمأ 
بكلرات كماد ة ع بلع فى اذ الحقو ون بالممازو سق 
علا لايسة ميهاض و ]و سرج قاد 5 كدان ان رجسورا اللكق 
9 نه ج ووامابت رمه ممن المعو الى امسقوا صهأ و طاءّة 
لابه الخحرسوا بها 3 لماعايما لاحساح ال الجهاد سيع بأ 
الدعم وجههاد الطلت وحيها< اله وج الإسزمن سيهاد الطلت 
كأ طضك من السرابط مانس ابم رعات لامها دمالله 
5 قوق مشاه حنمد و هبه اسا نش افش الوا" 
١و‏ دوف كرا لمشي عله ف ماما سعرط وس رن ويا 
مل انر ف !جره ا سعسا الا وساف مسطؤق السبرلانه 
مايخ منعتسز عمس وده 7 وات الككومات وحوا كاعم 
لدة الوم مه وألكاُوم سد ابعصسده إعضود الاعيام فد 
العراص) :و ص بنسد و م قتى ول( كور المرارعك واكشا 
شاه عد وسارايشد هما معد وم معاوم وهو [اتعامززالا 
خرد مو مل معدب وم ا ارال هماوم 
ساعيسا والسبىى سالاليه فى ح هه ل.! رالص احماات سو جيوه وال 


العز ين عبد السلام 
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العز بن عيد السلام 0 مقدّمة المؤلف 


يسم الله الرّحمن الرّحيم 


رب يسر بخير 


أخبرني الشيخ الإمام الفاضل عمانٌ بن بلبان المعالمي في شهر رمضان سنة 
عشرة » قال : أخبرني الشيخ الإمام العلأمة قاضي القضاة مفتي المسامين 
أبو عبد الله عمد بن حمد بن بهرام الشافعي أثابه الله الجنة » بقراءق عليه يوم 
الأحد السادس والعشرين من شهر ربيع الأول سنة حمس وسبع مئة بحلب 
الحروسة » قلت له : أخبرك الشيخ العلآمة » شيخ الإسلام » مفتي الفرّق » 
أبو محمّد عبد العزيز بن عبد السّلام [ بن 1" أبي القاسم الشافعي بقراءتك 
عليه قال : نعم . قلت له : قلت : 

( المد لله ذي الْجُود والإحسان » والفضل والامتنان » وصلّى الله على نبيّه 
المبعوث بالأمرٍ والعدل والإحسان » وبالنّهي عن الفساد والطّغيان ؛ فم 
يترك عَلَ شيئاً يقرب من الجنان ويُبِمّدَ من الثيران إلا أمّر به » ولم يَدَعْ شيئاً 


يَقَرّب من الثيران ويُباعد من الجنان إلا نهى عنه ) . 


)1( زيادة من كتب التراجم . 


المصالح والمقاسد بذ - الفوائد في اختصار المقاصد 


5 فصل 
في بيان المصالح والمفاسا"ا 
ما بعد » فإنّ الله ( تعالى ) أرسل الرّسّل » وأنزل الكتب » لإقامة مصالح 
الدُنيا والآخرة 2 ودقع مفاسدهها . 


والمصلحة : لَذَهٌ أو سبيها » أوفرحة أوسبيّها . 
والمفسد 0 


27 


: ألم أو سببّه ٠‏ أوعَمْ أو سبيّه 

ف يفرّق الشرع بين دقها وجَلّها » وقليلها وكثيره ا" ؛ كحَبّة خردل ؛ 
وشق تمرة » وزنة بُرّة » ومثقال ذرّة ٠‏ فمَن َم يعمل مثقال دي خيرأ + 
وَمَنُ يَعْمَلّ مثقال ذَرٌة غَرَا أَيَرَهُ 4" الزلزلة : كهراده] . 


() من هنا تبدأ ( ب ) و(ل). 

) قال المؤلّف رحمه الله بعد أن ذكر قوله أعلاه في المصلحة والمفسدة في كتابه ( شجرة العارف 
والأحوال ) ص " : « فإن اشقل فعل على مصلحة ومفسدة » فالعبرة بأرجحها فان استوّيا 
فقد يخي يينها . فانحصرَ الإحسانٌ في جلب المصالح الخالصة أو الراجحة » وانخصرت 
الإساءةٌ في جلب الفاسد الخالصة أو الراجحة » وفي دفع المصالي الخالصة أو الراجحة » . 

) (ر)و(ل ) :« قليلها وكثيرها » . 

(9) قال الولف رحمه الله في ( قواعد الأحكام ) 14١:‏ :« ومَن تَتَبّعَ مقاصد الشّرع في جلب 
المصالح ودرء الفاسد حصّل له من مموع ذلك اعتقاة أو عرفانٌ بأنٌ هذه الصلحة لا يجوز 
إهالها » وأنّ هذه الفسدة لايجوزقرباتها » و إن ل يكن فيها إجماعٌ ولا نص ولا قياس 
خاص ٠‏ فإن فهم نفس الشرع يوجب ذلك » . 


العز بن عبد السلام ل الإحسان المأمور به 
؟ ( فصل 
في بيان الإحسان المأمور به 
كنب الله سبحانه الإحسان على كل شيء » وأخبرأنّه يأمّر به على الدوام 
06011 0 : 6 6 
والاسقرار بقوله : « إِنٌ الله يَأمْوٌ بِالْمَدْل والإحسان !"1 التّحل 5م:]» 
ورغُب فيه بقوله : < إِنّ الله يحب الْمَحْسِنِينَ > 1 البقرة : 157 ] » و إن أمراً 
يكون سببا لحب الله سبحانه لجديرٌ بأن يُحرصّ عليه » ويُتَناقَسَ فيه 
ويّبَادَرَ إليه . ولا يتقيّد ذلك الإحسان بالإنسان » بل يجري في حق الملائكة 
عليهمٌ السلام » فإنهم يتأذّون ما يتأذى منه الناس » بل يجري في حقّ الْحَيُوان 
الحترم » بل في غير امحترم » لقوله يَيلَهِ : « إن الله كتَبَ الإحسان على كل 
شيء » فإذا قَتلتَمْ فأحسئُوا القتلة » وإذا ذبجحم فأحسئوا الذَيّحَ » ولْيَحَدَ أحدك 
شفرتّه وَلْيرحٌ ذبيحته »27. وقد جعل لمن قثّل الوَرَّعْ في الضربة الأولى مئة 
حسنة ء وفي الشانية سبعين » لأنّ قتلّه بضربة واحدة أهونٌ عليه من قتله 
(0) قال المؤلفَ رحمه الله في ( قواعد الأحكام ) : 145 : « وأَجْمَعٌ آية في القرآن للحث على 
المصاليح كلها » والرّجر عن المفاسد بأسرها » قوله تعالى : < إن الله يَأمْرٌ بالل والإحسان 
وإيتاء ذي القَرْبى وتنهى عن القحشاء والْسّكرٍ والبغي يَعِظْكُم لعلكُم تذَكرون »4 فإِن 
الألفة واللام في العدل والإحسان للعموم والاستفراق » فلا يبقى من دقّ العدل وجله 
شيء إلا اندرج في قوله : < إن الله يَأمرٌ بالل » ولا يبقى من دق الإحسان وجلّه شي 
إل اندرج في أمره بالإحسان » . 
() أخرجه مسل ( 1500 ) في الصيد : باب الأمر ياحسان الدَبح والقتل » والترمذي ( 14:5 ) 
في الدّيات : باب ماجاء في الي عن للثّلة » والنُسائي 9/9؟؟ في الضحايا , عن شتاد بن 


أوس رضى الله عنه . 


الإحسان المأمور به ع الفوائد في اختصار المقاصد 


والإحسان منحصرٌ في جلب المصالح ودرء المفاسد ء وهوغاية الورع , 
أعلاها إحسانٌ العبادات » وهو أن تعبّد الله عر وجل كأنك تراه » فإن لم تكن 
تراه فَقدَرُ أَنّه يراك » وأفضلّها أَنْ تعبد الله عر وجل مقدراً أنك تراه » فَإِنّك 
إذا قدّرت في عبادتك ترى المعبوة » فإنّك تعظّمٌه غاية التعظم » وتجلّه أعظم 
الإجلال » واعتبر ذلك لها صّورة الأكابر والملوك ٠‏ فإِنٌ مَن نظرٌ إلى مَلك بنظر 
إليه فإنّه يعظْمّه أبلغ التعظم ٠‏ ويَهابّه أتم المهابة » ويتقرّبُ إليه بغاية ما يقدرٌ 
عليه » وهذا حكومٌ بالعادات » فإن عزفت عن تقديرٍ رؤيتك إيّاه فقد ترى 
أنه يراك وينظرٌ إليك » فنك تستحي منه » وتأقي بعبادته على أت الوجوه . 

النوع الثاني : الإحسان إلى الخلائق » وذلك إِمَا بجلب المنافع » أو بدفع 
المضارء أو بها » ولا فرق بين قليله وكثيره » وجليله وحقيره » فإنٌ : < مَ" 
يَعْمَل مثقال ذَرةِ خَيرايَرَهٌ 4 1 الرزلزلة :10/56 . « وَإِنْ كان تقال حَبَة عَم 
َل نينا بها وكفى بنا حاسبين 6[ الأنبياء: 8/0 وفي الحديث ٠,‏ ©" 
معروفع صدقة » ولو أن تلقى أخاك وأنت متبط إليه جك ؛"'ء وف 
الحديث : « لاتخقرَنُ جارة لجَارّتها ولا" فْرْسنَ شاة»'" » وفي الحديث : 
(9) أخرجه أحمد في ( الممسند ) 56١076‏ » والترمذي ( 1607١‏ ) في البر والصلة : باب ماجاء في 

طلاقة الوجه وحسن البشر, » عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنها : « وإِنّ من 

المعروف أن تلقى أخاك بوجهٍ طلق » بدل « ولو أن تلقى ... إلخ » . قال الترمني : 

« حسن صحيح » 

00 رواية ( الصحيحين ) و (مستد أحمد ) +5147 ٠‏ ولو فسن شاة» ٠‏ ورواية الترمني 

« ولو شق فَرسين شاة » . ورواية الؤلّف موافقة لرواية أحمد في ( مسنده ) ؟/7.م 

0 أخرجه أحد في ( للسند ) 536/6 ٠00‏ » والبخاري ( 0 ) في أول المبة , و( 00.+) في 

الأهب : باب لاتحقرَن جارة لجارتها » ومسلم ( ٠١١‏ ) في الزكاة : باب الحثُ على الصدقة - 


العز بن عبد السلام م الإحسان المأمور به 


« تصَدقوا ولو بث بشِق تمرة » فإن ل تجدوا فبكامة طيّبة ,''" , وعلى الملة ) 
فالإحسان'" مكتوب على كل شيء وه كَل معروف صدقة 0 كالكامة 
الملعبة) » وطلاقة قة الوجه وتبسمه 0 وانبساطه 2 وهداية الطّريى' 


- ولو بالقليل » والترمذي ( ١15١‏ ) في الولاء والهبة : باب في حث الني َيِه على التهادي » 

عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
و« الفرسن » : عظم قليل اللحم » وهو للبعير موضعٌ الحافر للفرس ٠»‏ ويُطلق على الشاة 
مجازا » والمعنى : لاتحقرث أن تهدي إلى جارتها شيك ولو أن تهدي لها مالا ينتفع به في 
الغالب » ويحقمل أنْ يكون من باب النهي عن الشيء أمرٌ بضده » وهو كناية عن التحابب 
والتوادد » فكأنه قال : لتوادد الجارةٌ جارتها هدية ولو حقرت ٠‏ فيتساوى في ذلك الغنيّ 
والفقير » وخ ص النهي بالنّساء لأنّهن موارة المودّة والبغضاء . ولأنّهنَ أسرع اتفعالا في كل 
منها . قاله الحافظ في ( فتح الباري ) ١51/5‏ ؛ و ١٠/65؛‏ . وانظر الفصل ( 759 ) في 
النهي عن احتقار القليل من الخير » من كتتاب الولف ( شجرة المعارف والأحوال ) 
ص 778 . 

)0 م أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي اطُلعت عليها ٠‏ لكن أخرج البخاري ( 078 ) في 
الأدب : باب طيب الكلام » ومسم ( ٠١17‏ ) في الزكاة : باب الحث على الصدقة » عن 
عدي بن حاتم مرفوعاً : « اثقوا التار ولو بشق' قرة » فإن لم يكن فبكلة طيبة » 

0) في الأصول كلها : « والإحسان » ؛ والثبت من ( ر) . 

0) حديث مرفوح ؛ أخرجه البخاري ( ٠00١‏ ) في الأدب : باب كل معروف صدقة » عن جابر 
رضي الله عنه » ومسل ( ٠٠١٠‏ ) في الزكاة : باب بيان أن امم الصدقة يقع على كل نوع من 
المعروف » عن حذيفة رضي الله عنه . 
ووقع في (ل ) و( ب ) :« فكل » بدل « وكل » . 

(١‏ قال رسول الله ملع : « الكامة الطيّة صدقة » . أخرجه البخاري ( 19484 ) في الجهاد : باب 
من أخذ الزٌكاب ونحوه » ومسلم ( ٠٠١١‏ ) في الزكاة : باب بيان أنّ اسم الصدقة يقع على كل 

نوع من اللعروف » عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
)0 م أي ذيّ قال : قال رسو الله مَل  :‏ تبتك في وجه أخيك لك صدقة . ورك - 


الإحسان المأمور به لق الفوائد في اختصار المقاصد 

( النوع الشالث : إحساةٌ المرء إلى نفسه : بجلب ما مر الله بجلّبه من 
المصالح الواجبة والمندوبة » ودرء ماأمرّاللّه بدرئه عنها من المفاسد الحرّمة 
والمكروهة » ولا فرق بين قليله وكثيره » وجليله وحقيره : <« فَمَنْ يَعْمَل 
مثقال ذَرّة خيراً يَرَهُ +* وَمَنْ يَخْمَل مثقال ذَرَة شَرَأ يَرَهُ 4 [ الزلزلة تحو/دم ], 
و مَنْ يَعْمَل سُوءاً يجن به © 1 النّساء : 158/6 ] » « وَإِنْ كان مثقالَ حَبّة من 
خَرُدل تنا بها 6 1 الأنبياء / اا ] ١‏ 


؟ فصل 
في بيان الإساءة المنهي عنها 
الإساءةٌ منحصرة في جلب المفاسد ودرء المصالح » وهي متعلّقة : 
بالعبادات » وبنفس المكلّف » وغيره من الأناس والْحّيوانات وامحترمات ؛ وعلى 
الجلة فلا يُرجِعُ بشيء من جلب المصالح ودره المفاسد وأسبابها إلى الدّيّان ؛ 
لاستغنائه به عن الأكوان » وإنا يعودٌ نفمُهها وضْرٌّها على الإنسان » ومّن 
أَحسَّنَ فلنفسه سَعَى » ومّن أساءَ فعلى نفسه جَنَى . 


> بالمعروف ونهيّك عن النكر صدقة » وإرشائك في أرض الضّلال لك صدقة ؛ وبَصَمّك للرجل 
الرديء البصر لك صدقة ‏ وإماطتك الحجر والشوكة والعظم عن الطريق لك صدقة . 
وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة » . أخرجه الترمذي ( ١5097‏ ) في البنّ والصلة : 
باب ماجاء في صنائع المعروف » وقال : « حسن غريب » . 

() يُنظر الفصل ( 40" ) في بيان الإحسان القاصر والمتعدي من كتاب الولف ( شجرة العارف 
والأحوال ) ص ١١9‏ . 


العز بن عبد السلام لذ الإساءة المنهي عنها 

وإحسان المرء إلى نفسه أو إلى غيره : إمّا بجلب مصلحة دنيويّة . 
أو أخرويّة »أو بها ؛ و إِمًا بدره مفسدة دنيويّة » أو أخرويّة “أو ها . 

وإساءتّه إلى نفسه وإلى غيره : إِمَا بجلب مفسدة دنيويّة » أو أخرويّة : 
ءِ ع 1 ع 2 ءِ 5 
أو ها ؛ أو بدرء مصلحة دنيويّة » أو أخرويّة ؛ أو با . 1 و] لكل من 
أحسن إلى نفسه كان أجرّه مقصوراً عليه » وكل مَن أحسن إلى غيره كان محسناً 

2 ع 5 0 م2 
إلى نفسه وإلى غيره » وكل مَّن أساء إلى نفسه كان وزرّه مقصورأ عليه » وكل 
مَن أساء إلى غيره فقد بدأ بالإساءة إلى نفسه . وإذا اتحد نوع الإساءة والإحسان 
كان عامّه| أفضل من خاصّهما . وليس مَّن يُصلحٌ بين جماعة كَمَنْ أصلح بين 
اثنَيّن » وليس مَن أَفسَّد بين جماعة كن أفسّدَ بين انين » وليس مَن تصدّق على 
جماعة » أو عَلَّم جماعة » أو سَثّر جماعةً » أو نقذ جماعةً من الحلاك ١‏ كَمَّن اقتصر 
على واحد أو اثنَيْن ) . 
؟ ‏ فائدة 
[ في الحث على تحصيل المصالح ودرء المفاسد ] 

وقد حَث الوب( سبحانه ) على تحصيل مصالح الآخرة يمدحها ومدح 
فاعليها" » وبما رَتّب'' عليها من ثواب الدّنيا والآخرة وكرامتها » وزجَرَ 
( سبحانه ) عن ارتكاب المفاسد بِدَّمّها ودّمٌ فاعليها » وما رَتَبَهِ عليها من عقاب 
الدُنيا والآخرة وإهانتها . 


(9) (ب):«فاعلها ». 


.» (ب ):« رثبه‎ (١ 


الحث على تحصيل المصالح 0 - الفوائد في اختصار المقاصد 
ويُعبّرَ عن المصالح والمفاسد : بالحبوب والمكروه » والحسّنات والسَيّئات » 
أله قر 1 5 4 0 )0( أمه >ىء () 
والْعَرْف والذكر » والخير والشَّرَ [ والنّفْع والضَرٌ ]"'"» وَالْحَسْن والقبح!" . 
والأدب أن" لا يُعبّر عن مشاقً العبادات ومكارهها بشيء من ألفاظ 
المفاسد » وأن لا يُعَبّرَ عن لَذَّات المعاصي وأفراحها بشيء من ألفاظ المصالح , 
وإن كانت الْجَنَْةٌ قد حُفت بالمكاره » و/حفّت/ الَارٌ بالشهوات . 
وجلب المصالح ودرء المفاسد أقسام : 
أحدها : ضروري ٠.‏ 
والثاني : حاجي . 
والثالث : قيلي 8 
فالضروري الأخْرّوي” في الطاعات : هو فمل الوَاجبات وترك 
الحرّمات . 
والحاجي : هو الست المؤكّدات ٠‏ والشّعائرٌ الظاهرات . 
«التكيل : ماعدا الشعائر من المندوبات . 
مروريات الدٌنيوية : كالآكل » والمشارب » /والملابس/ » والْمناكم . 





,)ا زيادة من (ر)و(ب). 

ليها ( ل ) : « الْحَسَن والقبيح » . 

سقطت من( ب). 

ع( قوله : « والثاني ... إلخ » سقط من ( ل ) . 


العز بن عيد السلام 8 تفاوت رتب المصالح والفاسد 


والتَكيل منها : كأكل الطَيّبات » وشّربٍ اللذيذات » و ( سكن ) المساكن 
العاليات » والغرّف الرّفيعات » والقاعات الواسعات . 


والحاجيء منها : ماتوسئّط بين الَّرورات والتُكيلات!" . 


ه ‏ فصل 
في تفاوت رُتَبِ المصالح ( والمفاسد ) 
( ثم ) تنقسم 7 المصالح إلى الْحَسَنِ والأحسّن » والفاضل والأفضل » 5 


تنقيم”" المفاسد إلى القبيح والأقبح » والرّذيل'' والأرذل ؛ ولكل واحد منها 
شب : عاليات » ودانيات » ومتوسّطات ؛ متساويات/!' وغيرٌ متساويات . 


ولا نسبة لمصالح الدنيا إلى مصالح الآخرة ٠‏ لأنها خيرٌ منها وأبقى . 
ولا نسبة لمفاسد الدُنيا إلى مفاسد الآخرة » لأنها شَرٌ منها وأبقى 


ومصالٌ الإيجاب أفضل من مصالح النَّدْب » ومصالمٌ الدب أفضل من 

مصالح الإباحة  »‏ أن مفاسة التحرم أَرذلٌ من مفاسد الكراهة '" . 

(0 يُنظر ( قواعد الأحكام ) : 7 ( فصل فيا استثني من تحصيل الصالح ودرء المفاسد لما عارضه 
أو رجيح عليه ) » و١7(‏ فصل في تقسمٍ اكتساب العباد » وفصل في بيان حقيقة الصالح 
والمفاسد ) » و 55 ( فصل في الحث على جلب الصالح ودرء الفاسد ) » و 45 ( فصل في بيان 
رتب المصالح ) . و١1‏ ( فصل في بيان رتب الفاسد ) » و ( الموافقات ) 4/6 . 

(0) الأصل :« ينقسم ». 

هك (ل) :«الرّذل ». 

9) (ل)و(ر):«ومتساويات ». 

() يُنظر ( قواعد الأحكام ) : ه؛ ( فصل في تفاوت رتب الأعمال بتفاوت رُتب الصالح 
وللفاسد ) . 


مصالح الدارين ومفاسدها 56 ١‏ - الفوائد في اختصار المقاصد 


5 فصل 
في بيان مصالح الدَارَيّن ومفاسدهما 

مصالحٌ الآخرة : ثواب الجنان » ورضا الدّيّان , والنّظَرٌ إليه » والأنسٌ 
بجواره » والتَلدْد!'' بقربه » وخطابه » وتسلهه » وتكلهه . 

ومفاسذها : عذاب الثيران » وستخط الديّان » وَالْحَجُبٌ عن الحمن » 
وتوبيخه » ولعنه » وطرده » وإبعاده » وخيئؤه » وإهاتثه . 

ولا تقعٌ أسبابُ مصالح الآخرة ومفاسدها إلا في الدنيا ‏ إلا الشفاعة . 

ولا قَطْمَ بحصول مصالح الآخرة ومفاسدها إلا عند الموت : ٠‏ فإنٌ الرجل 
يعمل بعمل أهل الجنّة » حتى لا يبقى بينّه وبينها إلا باع أو ذراع » فيعمل 
بعمل أهل النارِفيَدحَل الا ون لجل لتفتل يعمل أمل الثار» . ٠‏ حتىق 
00 





(ر) :«الأمن». 

( ر) :« فيدخلها » بدل « فيدخل الجنة » » وما فيها موافق لما رجعت إليه من كتب 

الحديث . وهو جزء من حديث أخرجه أحمد في ( المسند ) 581/١‏ » والبخاري ( 656/ ) في 

التوحيد : باب قوله تعالى ولقد متبقت كلِمكّا لعيابنا الْمَرْسَِينَ » 

[ الصّافات ” ١1‏ ] » ومسل ( 345 ) في أول القدر» وأبو داود (9/08 ) في السئة : باب 

8 تدر واقملي 11110 ) في القسدر: :باب ماجاء أن الأعمال بالخواتم » 
بن ماجه ( ") في المقدمة : باب في القدر » عن عبد الله بن مسعود رض الله عنه . 


العز بن عيد السلام 4.3 مايبنى عليه المصالح والمفاسد 


وأمَا مصالمٌ الدّنيا ومفاسدها ء فتنقسمٌ إلى : مَفُطوع » ومَظنون , 
ومَؤهوم ؛ أمثلة ذلك : الْجُوع » والشبّع » والرّيّ » والعطش » والعْرّي » 
والاكتساء » والسّلامة » /والعطب/ » والعافية » والأسقام » والأؤجاع » 
والعرّ » والذْل » والأفراح » والأحزان » والخوف » والأمن ٠‏ والفقر ء والغنى » 
وَلَذَّاتَ المآكل والمشارب » والمناكح , والملابس » والمساكن » والمراكب » 
والرّبح ٠‏ والْخْسّران » وسائرٌ المصائب والنوائب . 

ولا يُعرف!' مصالحٌ الآخرة ومفاستها إلا بالشَّرع . ويُعرفٌ مصالح الدُنيا 
ومفاسدها بالتجارب والعادات7 . 

١١‏ فصل 
فها يُبُنى!" عليه المصالحٌ والمفاسد 
مَنَ المصالح والمفاسد ما يُبنى على العرفان . 
7 ا 3 
ومنها ما يبنى على الاعتقاد في حَقّ العام" . 
)0( ( ل ) :« ولا تعرف ». 
(9) يُنظر ( قواعد الأحكام ) ٠٠:‏ ( فصل فيا تُعرف به مصالح الدَارَيُن ومفاسدها ) . 
) (ل):«تبنى ». 
) يقول الإمام العز في ( قواعد الأحكام ) : ؟١٠‏ في ( فصل في اجتاع الصالح الجرّدة عن 
الفاسد ) : « يقوم الاعتقاد في حق العامّة مقام العرفان » ويقوم الإيمان المبي على الاعتقاد 
لتعذّر وصول العامّة إلى العرفان وما يتبعه من الإيمان » . و« العرفان » : هو معرفة الله 
وصفاته . 
وانظر شرح « العرفان » مفصّلاً والفرق بينه و « العم » في تعليقي على ( شجرة العارف 


والأحوال ) ص 7 . 


مايبق عليه المصالح والمفاسد :1 ةك الفوائد في اختصار المقاصد 
وأكترها”"ا يُبنى ("أعلى الخلّ* والحثبانت7” ؛ لإعواز اليقين! ' والعرفان )0 . 
وأقلّها" مَبن على العو وك والأوهام ؛ 6 في إلحاق النسب في بعض 


الأحيان9؟ . 


0 7 هك م 
ومعظم الوَرع مَبني على الاوهام . 
فَمِنَ المصالح مالا يتعلّئ به مفسدة » ولا يده إل : واجباً » أو مندوباً . 





أو مباحاً . 
ومن المفاسد مالا يتعلّقّ به مصلحةٌ , ولا يده" إلا : مكروهاً : 

أو حراماً . 

(0 ر:«دأكثرهاء. 

) (ب):«مبني». 

0) (ل):«الحساب». 

9) (ل)و(ب)و(ر):«الاعتقاد». 

() أنظر تفصيل ذلك مع الأمثلة في كتاب الؤلف ( شجرة للعارف والأحوال ) في الباب التاسع 
عشر منه في حُسن العمل بالظنون الشرعية ص 4١١‏ . 

© (ر)ورب):«وأقلها». 

0 (ر) و( ب ):« الصور» : وانظر( شجرة المعارف والأحوال ) ص 25 . 

() عرّف المؤلّفة « الوَرّع » في ( شجرة المعارف والأحوال ) ص 488 : بأنّه حزم واحتياط لفعل 
ما يُتوهَمٌ من للصالح » وترك ما يُتَومّْ من المفاسد ء وأنْ يجعل موهومتها كعلومتها عند 
الإمكان . 1 
وقوله :« كا في إلحاق النسب ... إلخ » سقط من ( ل ) . 

() (ل):« تجدمه». 


العز بن عبد السلام رق الوسائل 
وكل كسب خلا عن الصلحة والمفسدة » ول يَكُنْ في نيه مصلحة 
ولا مفسدة » فحكّه حَكْ الأفعال قبل ورٌود الشرع . 
ولامصالح تعلة7": بالقلوب 2 والجواس 6 والأعضاء 3 والأبدان 3 
والأموال » والأماكن » والأزمان » وَالذَمَم » والأعيانءأو بِالدَمَر 
نه 
والاعيان” ' . 


6 فصل 
في الوسائل 
للمصالح والمفاسد أسباب ووسائل » وللوسائل أحكامٌ المقاصد ؛ من 
التدب » والإيجاب ٠‏ والتحري » والكراهة ‏ والإباحة . 
ورب وسيلة أَففضل من مقصودها ء كالمعارف » والأحوال » وبعض 
الطاعات ؛ فإنها أفضل من ثوابها . 
والإعانةٌ على المباح أفضل من المباح ؛ لأنّ الإعانة عليه مُوجِبة لثواب 


(0 ( ب) :« والصالح تعلق » . 

(5) ينظر ( قواعد الأحكام ) : ؟؟ ( فصل في بيان جلب مصالح الدَارَيْن ودرء مفاسدههما على 
الظنون ) » و51( فصل فيا يخفى من المصالح والفاسد من غير تعبّد ) » و ( شجرة 
المعارف والأحوال ) ص 575 ( الفصل السابع في أحكام الشرع ) من الباب التاسع عشر . 
وقوله : « أو بالذمم والأعيان » سقط من ( ل ) . 


الوسائل 35 ١‏ - الفوائد في اختصار المقاصد 


ويتفاوت النَّواب والعقاب » والزُواجرٌ العاجلة والأجلة'' . بتفاوت 
المصالح والمفاسد في الغالب"" . 

( واعلم أن فضل الوسائل متريّبّ على فضل المقاصد ء والأمر بالمعروف 
وسيلة [ إلى ] تحصيل ذلك المعروف ٠‏ والنّمي عن المنكر وسيلة إلى دفع مفسدة 
ذلك المتكر » فالأمرٌ بالإهان أفضل مِن كل أمر » والنَّهي عن الكفر أفضلٌ من 
كل نبي » والنهي عن الكبائر أفضل من النهي عن الصّغائر » والنهيْ عن كل 
كبيرة أفضل من النهي عما دونها ء وكذلك الأمرٌ بما تركّه كبيرة أفضلٌ من 
الآمر بما تركّه صغيرة » ثم تترتب فضائل الأمر والتهي على رُتب المصالح 
والمفاسد ٠‏ وتتريّبُ رتب الشهادات على رُتب المشهود به من جلب المصالح 
ودرء المفاسد » وكذلك الفتاوى ؛ وكذلك يتريّبْ رتب المعونات والساعدات 
على البرّ والتَقى على ربب مصالحها » ؟ يترشب المعاونةٌ على الثم والمٌدوان 

ترتيبها في المفاسد . 

وبالملة فالولايات كلها » والأمرٌ بالمعروف ٠‏ والنهي عن المنكر » وتحَجّل 
الشهادات وأداؤها وسماعها الحم بها كل ذلك وسيلةً إلى جلب مصلحته المبنيّة 
عليه » أو درء المفسدة الناشئة عنه ؛ وكذلك التصرّفات الشرعيّة وسائل إلى 
تحصيل مفاسدهما » سواء كانت مُعاوّضة أو غيرَ معاوّضّة , وكذلك إلى جميع 
الطاعات والعبادات ٠‏ وإلى المعاصي والتخالفات . وإثمٌ وسائل الفاسد دون إمم 





(9) سقطت من( ر)و(ب). 
0( سقطت من ( ب ) » ووقعت في ( ر) :« الأغلب » . 


العز بن عبد السلام 3 اجتاع المصالح 


المفاسد » ؟ا أن أجرّ وسائل المصالح دون أجر المصالح . وقد يُتَوَصّلَ بالقول 
الواحد » والعمل الواحد » إلى ألف مصلحة وألف مقسدة ]2 . 


- فصل في اجقاع المصالح 

إذا اجمَعَت مصالح أخرويّة : فإن أمكن تحصيلها حصّأناها » و إن تعدّر 
تحصيلها : فِإن تساوت ٠‏ تخيّرْنا بينها ؛ وقد يُقرعٌ فيا تقدّم')منها"" » وإث 
تفاويَت قدّمنا الأصلحّ فالأصلح ء ولا تباي بفوات الصاليد” » ولا يخْرّج 
بتقويته””) عن كونه صالحاً . 

وإن اجققت مصالمٌ المباح اقتصرنا في حق أنفسنا على الكفاف" , 
ولا تّنافسٌ في تحصيل الأصلح . 

ويّْقدّمٌ الأصلم فالأصلح "في حقّ كل مَن لنا عليه ولايةٌ عامّة أو خاصة ‏ 


(0) يُنظر الفصل )7١(‏ في فضائل الوسائل من هنا الكتاب » و ( شجرة المعارف والأحوال ) 
ص ه » الفصل ( ه ) في بيان رُتب الوسائل والأسباب » و ( قواعد الأحكام ) : ا ( فصل 
في اتقسام الصالح والفاسد إلى الوسائل وللقاصد ) , و1!0 ( فصل في يبان وسائل 
المصالح ) » و (١185‏ قصل في بيان الفاسد ) . 

0) (ل):«تقدم ». 

يُنظر( قواعد الأحكام ) 1١:‏ ( فصل في الإقراع عند تساوي الحقوق ) . 

9) (ر) :« الصالح ». 

(6) (ل ):«ولا تخرج بتعريته ». 

(5) (ر) «٠:‏ الكفاءة ». 

) (ل):« بالأصلح». 


اجتاع المصائح 5 - الفوائد في اختصار المقاصد 


إن أمكن ؛ فلا ترط" في حق الْمَولَى عليه : في شقّ قرة » ولا في زنّة بَرّة » 
2 5 م اي 03 1 
ولا مثقال ذرّة » ( ويكون أجرٌ السّعي في ذلك )'" . 


للك فصل 
في اجتاع المفاسد 
إذا اجتتعت المفاسد : فإنْ أمكَنَ درؤها درأناها » وإِنْ تَعدّرَ درؤها : فإ" 
تساوّت ( رَتَبّها ) تَخيّرنا » وقد يقرع" . ون تفاوتّت دَرَنا الأقسد 
فالأفسدة) ؛ ولا يخريج" الفاسد بارتكابه عن كونه مفسدةٌ ؛ كا في قطع اليد 
المتآكلة 0 وقلع اليكركل"ا الوَّجعة 0 وقتل الصّائل على درهم » وقطع السّارق في 
رُبع دينار" . 





.» (ر):«ولاشرط‎ )١ 

0( يُنظر ( قواعد الأحكام ) : ٠١١‏ ( فصل في اجتاع للصالح الْجرٌدة عن المفاسد ) . 
() يُنظر ( قواعد الأحكام ) :1؟1 ( فصل في الإقراع عند تساوي الحقوق ) . 

9) (ل):«بالأضد». 

() (ل) «١:‏ ولا تخرج». 

(9) (لَ) و( ب ):«الضرس». 

0©) (ر):ه«على». 

)م يُنظر ( قواعد الأحكام ) :186 ( فصل في اجتاع الفاسد امجرّدة عن المصاللح ) . 


سد 


العز بن عبد السلام ااءء اجتاع المصالح والمفاسد 


65 فصل 
فصل في اجتاع المصالح والمفاسد 

إذا اجمعت مصالصٌ ومفاسد : فإِنٌ أمكنّ دفة!' اللفاسد وتحصيل المصالح 
فَعلُنا ذلك » وإِن تعدَّرَالْجَعُ : فإن رجَحت الصالحٌ حَصَّلّناها , ولا تُبالي 
بارتكاب المفاسد » وإِنْ جحت المفاس دفعناها » ولا نبالي بقوات المصالح . 

وقد تنشاً الصلحةٌ عن المفسدة » والمفسدةٌ عن المصلحة . 

وقد تنشأً المفسدةٌ عن المفسدة » والمصلحةٌ عن المصلحة . 

وقد تقترخ (') المصلحةٌ بالمفسدة . ولا تنش" إحداها عن الأخرى . 

وإذا ظهرت المصلحةٌ أو المفسدة” أبن على كل واحدة منهها "حَكّها . وإن 
جيلنا اسيل عليما ما شد إليها ٠‏ 

وإذا نَوهّمنا المصلحة الْجرّدةَ عن المفسدة الخالصة أو الراجحة احتطنا 


(0 (ل):ددع». 

9) الأصل :« يقترن » ؛ والمثبت من ( ل ) . 

[فيغ الأصل : « ولا ينشأ » ؛ والمثبت من (ل ) . 

9) (ر):« وإذا أقترنت الصلحة بالمفسدة » بدل « وإذا ظهرت ... إلخ » . 
)6( الأصل : « منها » ؛ والمثبت من باقي النسخ . 


اجتاع المصالح والمفاسد 14 الفوائد في اختصار المقاصد 


وإِنْ تَوهّمنا المفسدة الْرّدةَ عن المصلحة الخالصة أو الراجحة احتَطْنا 


لدفعها!" . 


(0) 


(0 
0 


ولا فرق بين مصالح الدُنيا والآخرة في ذاك 7 . 
وأسباب مصالح الآخرة”" : العوفان” أ والطاعة » والإيمان . 
وأسباب مفاسدها : الكفرٌ » والمْسُوق » والعصيان . 


قال المؤلف رحمه الله في ( شجرة المعارف والأحوال ) ص 5؟؟ : 


« كل فعل تَوَهّسَا اشتاله على مصلحة ومفسدة : فيان كانت مصلحمّه أرجصّ من مفسدته 
فالورع في فعله تنزيلاً للموهوم منزلة المعلوم » وإن كانت مفسدثه أرجيح من مصلحته 
فالورعٌ في تركه تنزيلاً لأموهوم منزلة المعلوم . 

ولواختلط مامَحّصَتْ مصلحتّه » 6 لواختلطت أخنّه من الرّضاع بأهل بلده » أو درم 
عحرّم بدرام بلد » أو شاةً مُحرّمة بشاة بلد » فذاك حلال بِيّن . 

وإِنْ غلب ماتحّصّت مفسدتّه » 5 لواختلط درم حلالٌ بألف حرام » أو شاةً حلال بألف 
حرام » فحرام بَيّْن . 

وكذلك إن اختلط العددٌ اليسيرٌ بمثله » كاختلاط ثلاثة أثواب طاهرة بثلاثة أثواب نجسة » 
وإن اختلط عدة كثير بعد كثير , يا لواختلط حَمَامٌ بلد مملوك بحام بلدٍ مباح » ققد 
اختلف في تجرعه . 

وكا كَثْرَ الملال خَففٌ الورع . 

وكُلّا كُثْرَ الحرامٌ تأكد الورع . 

والرُجوع في ذلك إلى مايجده اللكلفة من نفسه . وقد قال لَه :« غ ما يَرِيبك إلى 
مالا يَرِيْيّك » . [ أخرجه أحمد , والترمذي ٠‏ والنسائي » بإسناد صحيح ] . 
(ل):«ذلك». 

قوله ٠:‏ في ذاك ... إلخ » سقط من ( ب ) . 

انظر الفصل ( 7) فيا يُبنى عليه للصالح والمفاسد » من كتابنا هذا » والتعليق عليه . 


وكذلك إحساتّك”' إلى نفسك 7" . 


(0) 
(0 
4 


ل( 
)0( 
)0 
0( 


إل 


العز بن عبد السلام أ انقسام المصالح 


والاحتياط للأسباب والوسائل . كالاحتياط للسيّبات والمقاصدا" . 
ومصالحٌ الدنيا : لَدَات المباحات ونفعٌها . 
ولا ننافسن!") لأنفسنا إلا في مصالح الآخرة . 


وننافسَ في مصالح الدَارَيْن لكل مَن لنا عليه ولاية!" . 


فصل 
في اتقسام المصالح إلى دُنيوي وأخروي ومركّب منهها 
الإحسا إلى الناس : إِمّا بجلب'!) مصلحة » أو دَزْء”' مفسدة » أو بها . 


والإساءةٌ ( إلى الناس ) : إِمَا بجلب'' مفسدة ‏ أو دفع مصلحة, 


( ل) : «الصالح ». 

(ل) :« ولا تنافس » . 

(ر ) :« وننافس فيها في حقّ كل من لنا عليه ولاية » ليحظى مصالح دنياه ونحظى 
أخرانا » . بدل « وتنافس في مصالح الدارين ... إلخ» . 

ويّنظر ( قواعد الأحكام ) : ١40‏ ( فصل في اجتاع المصالح مع المفاسد ) . 
(ل):«لجلب». 

(ر):«بدفع»؛(ل)و(ب):«دقع». 

( ل ) ٠:‏ الإحسان ». 

انظرفها يتعلّق ب الإحسان ماكتبه للؤلف في ( شجرة العارف والأحوال ) :50 » 
/م_+و؟ , م4" 20٠ ١‏ ء لتقف فيه على أنواع من الإحسان قد لا تجدها لدى غيره . 
(ل): «لجلب». 


اتقسام المصالح 0 - الفوائد في اختصار المقاصد 

أو بال" . ( وكذلك إساءتك إلى نفسك ) . 

ولا فرق ( في ذلك ) بين الرّعاة والرّعايا . 

( وكذلك نهى عن الولايات مَن لايقومٌ بإقامها من جلب المصالح ودفع 
اللفاسد ) » وإنًا نمي عن الولايات في حقَّ الضّتَقّة!! ‏ مع مافيها من 
الإحسان -: بجلب المصالح » ودّرء المفاسد » لما تشمل عليه من مفاسد 

5 3 8 8 ع 

الإعجاب » والكبرا؟ » والتحامل على الأعداء ؛ والبَعُضاء » والتُْظرللأولياء7 » 
والأصدقاء » والأقرباء . 


؟ - فصل 
[ في تبيان حقيقة المصالح والمفاسد ] 

كل مصلحة أوجبها الله عزّ وجل فَتَرْكُها مفسدةٌ حرّمة . 

وكل مفسدة حرّمها الله تعالى فتركها مصلحةٌ واجبة . 

[ و] في كل مفسدة كرقها الله فتركّها مفسدة غيرٌ حرّمة . 

وكل مصلحة ندب الله سبحانه إليها فتركها قد يكون مفسدة مكروهة وقد 
لايكون مكروهة . 
() انظر أنواعاً للإساءة القاصرة والفعلية والقولية في كتاب المؤّلف ( شجرة المعارف 


والأحوال ) : 78-1919 . 
للف ( ل ) و( ب ) ٠:‏ الضعفاء ». 


©) الأصل : « الكفر» ؛ وهو تحريف . 
6( ( ل ) : ٠‏ إلى الأولياء 6 


العز بن عبد السلام 0١‏ حقيقة المصالح والمفاسد 
وكل مصلحة خالصة عن المفاسد فهي واجبة أو مندوبة أو مادونه . 
وكل مفسدة خالصة من المصالح فهي عرّمة أو مكروهة . 
وكل مصلحتَيّْن متساوييْن يكن المع ببنهها جُمعَ بينهها . 
وكل مصلحيَيُن متساويتَيُن يتعدرٌ المع بينها فإنّه يتخيرٌ بينها . 
وكل مفسدتَيْن متساويتَين يكن درؤها فإنه يُتخيّرٌ بينها . 
وكل مصلحتَيْن إحداها راجحة على الأخرى ٠‏ لايمكن الم يبنهما » تَعيّن 
أرجحها . 
وكل مفسدتَيْن أحدها قبح من الأخرى لا يُمكن دروم تَعيّن دفم 
أقبحها . 
وكل مصلحة رجحت على مفسدة لثمت المصلحةٌ مع ارتكاب الفسدة . 
وكل مفسدة رجحت على مصلحة دُفعت المفسدة بتفويت المصلحة . 
وكل ماعَهُ وآلّم فهي مفسدة . 
وكل ماكان وسيلة إلى ع أو إلى ألم ذنيوي أو أخروي فهو مفسدةٌ لكونه 
سبباً لامفسدة » سواء كان في عينه مصلحة أو مفسدة . 
وكل الدّواء فرح فهو مصلحة . 
وكل ما كان وسيلة إلى فرح أو لذ عاجلة أو آجلة فهو مصلحة . 
وكل ما كان وسيلة إلى فرج أو لدَّةِ عاجلة أو آجلة فهو مصلحة » وإن 


أقترنت به مفسدة . 


حقيقة المصالح والمفاسد 0 ١‏ - الفوائد في اختصار المقاصد 

وكل ما أُوجَبّه الله من حقوقه أو حقوق عباده فتركٌه مفسدة محرّمة » إلآ أن 
يقترن بتركه مصلحةٌ تقتضي جوارٌ تركه أو إيجابه أو الدب إلى تركه . 

وكل ماحرّمه الله سبحانه مما يتعلّقٌ به أو بعباده ففعلّه مفسدة , إلا أن 
تقترن به مصلحة تقتضي جواز فعله أو إِيجابّه أو الندب إليه . 

وإذا اجتتعت مصالح بعضها أفضل من بعض قَدّم الأفضل فالأفضل . وقد 
يُخيّرٌ بِالقَرْع بينهها » كالتخيير بين الظّهر والْجُمّمة في حقّ الملعمذورين ‏ 
وكالتخيير بين الانفراد واجماعات في حق المعدودين ٠‏ وكالتخيير بين خصال 
الكقّارات بين الفاضل والأفضل والصالح"' والأصلح في حق المعذور وغيره . 

فالجد لله الذي دعانا إلى مافيه صلاحُتا في أولانا وأخرانا » ونهانا عما فيه 
فسادنا في دُنيانا وأخرانا » وأمرّنا بكلّ حَسّنِ واجب أو مندوب » وتّهانا عن 
كل قبيح حرّم أو مكروه » وأمرّنا أن ندعْوه بثل ذلك عطفأ علينا » وإحساناً 
إلينا » والسعيدٌ مَن أطاعه واتقاه » والشّقِي مَن خالقه وعصاه » سبَّقّت الأقدانٌ 
يذلك » وجَفت به الأقلام . 

ومن رحمته سبحانه أن طلب مِنَا القيامَ بجلب مصالح الدُنيا والآخرة 
ومصالحها : الأقراح واللذات . 

ومن رحمته سبحانه أن طْلَبَ مِنَا القيام بدرء مفاسد الدُنيا والآخرة » ومن 
مفاسدها : العّموم والآلام . ولكنّه أمرنا بالتنافس في المصالح الأخرويّة , 
ونهى عن التنافس في المصالح الدُنيويّة التي تتعلّق بأنفينا » وندينا إلى 


. (ر ) :« الصالح » فصوبناها‎ )١( 


العز بن عيد السلام 0 الشريعة تجلب المصالح 
الاقتصاد والاقتصار على الكفاف منها » وأذن لنا في كل مصلحة مباحة , رفقاً 
بنا ء وإحساناً إلينا . 

؟ - فائدة 
[ في بيان أنّ الشريعة جاءت لجلب المصالح ودرء المفاسد ] 

مَن مار الشريعة » وقَهمَ مقاصد الكتاب والسّة عَله"' أن جميع ماأمر 
به لجلب مصلحة أو مصالح » أو لدرء مفسدة أو مفاسد ء أو للأمرّيُن . وأنّ 
جنيع ماتهئ عنه إِنا نمي عنه لدفع مفسدة أو مفاسد » أو جلب مصلحة 
أو مصالح » أو للأمرَيُن . 

والشَّرِيعةٌ طافحة بذلك » وقد خفا بعض المصالح وبعض المفاسد على كثيرٍ 
من الناس » فَأيبحثوا عن ذلك بطرقه الْمُوصلة إليه . 

وكذلك قد يخفى ترجيح بعض امصالح على بعض » وترجيح بعض المفاسد 
على بعض . 

وقد يخفى مساواة بعض المصالح لبعض » ومساوأة بعض المفاسد لبعض . 

وكذلك يخفى التفاوت بين المفاسد والمصالح » فيجبٌ البحث عن ذلك 
بطرقه الموصلة إليه » والدالة عليه » ومَنْ أصاب ذلك فقد فاز بقصده وبما ظفر 
به ؛ وس أخطأ أثيب: على قصده وعُفي عن خطئه 04 رحمة من الله سبحانه 2 


ورفقا بعباده . 


)0( (ر) :« على » » واملة لاتستقم إلا 6 أثبتناه . 


الناجز والمتوقع غ0 ١‏ - الفوائد في اختصار المقاصد 


فصل 
[ في الناجز والمتوقع من المصالح والمفاسد ] 
المصالحٌ والمفاسد ضريان : أحتما : ناجز ء والثاني : متوقع . 
فقتل الْمُؤذِيات عند صيالها مفسدة للصّائل » فآخرّه مصلحة لامصول عليه 
ناجزة » ولول يَصِلْ لكان قَثْلّها مفسدة ناجزة لها درءاً لمفسدة متوقعة منها . 
والتداوي من الأمراض دفيا") لفسدة ناجزة أو تحصيل لمصلحة ناجزة . 
وشرب الأدوية المرّة تحصيلٌ لمصلحة ناجزة أو درء لمفسدة ناجزة . وقتال 
الكفّار والبّغاة والممتنعين من أداء الحقوق درء لمفسدة ناجزة . والأمرٌ بالمعروف 
تارة يكون لمصلحة » كالأمر بالواجبات على الفور ء وتارةٌ يكونٌ لمصلحة 
متوقّعة أكثر من الناجزة » والإمامةٌ العظمى وسيلة إلى جلب المصالح الناجزة 
والمتوفّعة » وإلى دفع المفاسد الناجزة والمتوقعة » وكذلك القضاء والشهادة 
وإعانة الأمّةِ وَالْحَكّام' على ما يتولونه من ذلك » ومصالمٌ الأمّة منها 
أخرويّة ومصالح المتولي عليهم تنقسم إلى دُتيوية وأخروية » وكذلك 
الولايات في الأمور الخاصّة » كقلع عين الناظر إلى الْخُرّم في البيوت دقعاً 
لفسدة النّظر إلى الْحَرّم بمفسدة قلع العين . 
والعقوبات الشرعيّةٌ كنّها مفسدة ناجزة في حق العاقب لأنّها عامةٌ له , 
موطئة مصلحة لزجره وزجر أمثاله في الاستقبال . والغالبٌ تفاوت العقوبات 
بتفاوت المفاسد . 
تحرفت في (ر )إلى : « الأحكام » . 


العز بن عبد السلام 00 الناجر والمتوقع 


والفقات مصلحةٌ للْمفَق عليه عاجلةٌ » ولمنفق آجلة . والإعتاقٌ مصلحةٌ 
ناجزة للعتيق » آجلةٌ للمعتقي » ويتوقّع منه مصلحة الولايات بالإرث . ولك 
جارية الابن بإحبال الأب مفسدة في حو الاين مصلحةٌ للأب لاأعرف شاهداً 
لما بالاعتبار . ْ 


0-7 


وأبوابٌ المعروف صّروبُ الإحس ان كلها » دقّها وجِلّها » مصالحٌ دنيوية 
أو أخرويّة في حق اللبذول له» أخرويّة في حقّ باذلها » يختلف آخرّها 
باختلاف فضلها وشرفها » فأدناها مثقال ذرّة من الخير . 

والمنهيّات كلّها دقها وجلَّها من مثقال ذرّة فها فوقها مفاسدٌ في حقّ 
مرتكبيها , إِمّا عاجلةً أو آجلة » ووزرُها متفاوت بتفاوت قَبّحها » وأدناها 
مثقال ذرّة . 

والإساءة إلى النّاس دقّها وجلّها مفاسد في حقّ الْمَّساء إليه في العاجل » 
مكفرة لذنوبه في الآجل 6 موجبة للأخذ من ثواب حسنات المسيء 3 وهاتان 
مصلحتان عظيتان » فإن رضي الْمَصابُ بذلك أو جبر عليه حصّل على أجرٍ 
الصّابرين والرّاضين . ولذلك قرح الأكابرٌ بالبلاء 6 يفرَحُون بالرّخاءا" . 

والنَدْرٌ مصلحة للتّاذر في الآجل » يتفاوت أجرّها بتفاوت شرفها » فإن 
كان المنذورٌ مختصّاً بالتّاذر كالأذكار والحيٌ والعُمزة والطواف والاعتكاف كان 
مصلحة آجلة . فإنْ تعدى نفعٌه إلى غيره فقد يكون في دين المبذول له » وقد 


)١(‏ انظر رسالة الوْلّف ( الفتن والبلايا وحن والرّزايا »أو ء فوائد البلوى والحن ) ٠‏ والتي مَنَّ 
الله علينا بتحقيقها ونشرها . 


الناجز والمتوقع إلى ١‏ الفوائد في اختصار المقاصد 
1 03 آي 

يكون في ذتياه . وقد يكوث فيها » وإِنْ كان في أخراه كان مصلحتهم| 
أخرويتَيْنِ . ويتفاوت أجرٌ ذلك بتفاوت مايجلبّة من مصلحة أو يَدْرؤه مِن 
مقسدة . 

والكقّارات إحسان جائرٌ لما فات من المصالح بارتكاب مهمّاتها » فكفارات 
الحيٌ بالأسباب الجائزة » إذ الواجبةٌ جائزة لما فات من تكيل الحج » ومصلحتها 
آجلةً للمكفّرات إن كانت بالقيام » وإِنْ كانت بالمال فهي آجلة لباذلها » عاجلة 
لِمَنْ تَبذلَ له . وكفارة البين : الواجب منها » أو المباحٌ » أو المندوب » جائزة 
لإخلاف الحلف ٠‏ وهي مفسدة مقتضية للتحريم لكن الشرع أباحها لمسيس 
الحاجة إلى الإخلاف بمجبر ذلك الإخلاف بالكقارة » وإِنْ كان في الكقارة أجرٌ 
فالجبرٌ أغلب . ولذلك يجب مع انتفاء المأثم ما تجب الزكوات وأبدال العبادات . 

والْحَجْرٌ مفسدةً في حقّ البالغ العاقل لكنه جائز في حق العبد والمريض 
والْمْفلس » تقدياً لمصلحة السيّد والوّرئة وعَرّماء الْمُفْلس على مصلحة الحجور 
عليه 5 وهو في حق السفيه لصلحته . 

وحجرٌ الصَّيّ وامجنون مصاحة لا يقترن بها مفسدة » وسقوط القضاء''" عن 
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الاصول وفروع الفروع مصلحة طم مفسدة ف حق الفروع . 

وقتل المسل بالكافر والحرٌ بالعبد مقاسدٌ يأف منها العاقل » بخلاف قتل 
التجل بالتساء . والصّلحٌ مع الكقار فيه مصلحة حفظ حُقوق المسامين وحَقن 
دمائهم 2 وفيه مفسدة الكفر ء فيجوز في أربعة أشهر : ولا يجوز في أكثر من 


(9) هذا ماأذى إليه اجتهادي في قراءة هله الكامة من النسخة ( ر) . 


العز بن عبد السلام 3 الناجز والمتوقع 
سنة لكثرة المهفسدة . وفوا بينها خلاف لتردّده بينها » ويجوز عند ضرورة 
المسامين وخوفهم عشرٌ سنين » لفرط مصلحة » وعظم المفسدة في تركه . 
[و] عقوبات الذّرِع كُّها مفاسد للدعاقّب » لأجل إيلامها » لكن رجحت 
مصالحٌ الزّجِرٍ في حقّه وحقّ غيره فأَحِلْتَ وهي مصالحٌ لما من جهة أَنّها روادخ 
وكقارات . و [ كذا ] قتال الكفار والبغاة والممتنعين من أداء الحقوق بالقتال 
درءاً لمفسدة . ْ 

والحوالة مصلحة للمحيل ببراءة ذمّته » فإِن كان المحال عليه أحسنّ قضاءً 
كان ذلك مصلحة لامحتال » وإن كان سيء القضاء فإنّ ذلك مفسدة جائزة 
التحمل . 

والوقف مصلحةٌ أخرويّة » فإن شرط النْظرَ لنفسه أثبت على الوقف وعلى 
النظر» وإِنْ ومّى به إلى أقومّ به وأفضل [ ... ]''' وقفه يتفاوت أجر 
مصارفه » وقد تكونٌ مصالمٌ مصارفه دنيوية وأخرويّة . والوقف المتتصل 
أفضل من المنقطع عند من صحّح المنقطع . 

وفي الوصايا مصلحتان : أحدها للموصي في الآجل » وهي مختلفة باختلاف 
رتب الموصى به البائنة للموضى له » وهي ضربان : أحدههما : مام يوقف على 
شرط فصلحتّه إل أن يصرفه الموصى له في شيء من القربات . فتكون مصلحتّه 
آجلة . الضربٌ الثاني : ماتعلّق استحقاقّه على قربة كالوصيّة للحجّاج والغزاة 
والفقهاء والقرّاء » فيكون مصلحة الموصّى له عاجلة وآجلة . 


() في النسخة ( ر ) هنا كامة لم أهتد إلى قراءتها . 


الناجز والمتوقع مه ؟ ‏ الفوائد في اختصار المقاصد 

والدّعاءٌ مصلحةٌ » يترتَّبُ عليها مصلحةٌ الإجابة » وهو متوقّع . والإجابة 
يجلب مصالح أو بدرء مفاسد أو بها . 

وإفشاء السّلام مصلحة » ينب عليها مصالمٌ الحبّة . 

وإطابةٌ الكلام مصلحة يتربّب عليها مصالحٌ تأليف القلوب . 


وعيادة المرضى مصاحة » يترتّب عليها جبرٌ المريض وإثابة العائد والعمل 
والتكفير . 

وال جل والدفنٌ مصالح يرقب عليها إكرامٌ الميت » وجبرٌ قلوب أهله , 
وإثابة فاعل ذلك . 

والصّلاةٌ على الميت مصلحةً آجلة لامصلّي والمصلّى عليه . أمَا لامصلّي 
فبالثواب ٠‏ وأمًا للمصلَّى عليه فبجلب مصالح الآخرة ودرء مفاسدها . لقوله 
عليه الصّلاة والسّلام : « اللّهمّ عافه واغف عنه وأكرمُ نزْلَهُ وَوَبنَعُ مدخله »7 , 
ففي قوله : « عافه وأكرم نَزْلَهُ ووسّعْ مدخَلّه » جلبْ لمصالح الأخرة . 
والتعزية مصلحتها لمعي أجرٌ الآخرة » لأنّ مَن عزّى مصاباً فله مثل أجره » 
ولأهل الميت بالتسلية بحسن الصبر أو الرّضًا بالقضاء . 
() الحديث بنصّه : قال عوف بن مالك : صلّى بنا رسول الله مه على جنازة فحفظت من 

دعائه وهو يقول : « اللهم أغفر له » وأرحَمُة » وعافه » واغفة عنه ٠‏ وأكرم تزْلّهُ » ووس 

مُدخله » واغسِلة بالماء والثلج والبَرّدِ » وتفّه من الخطايا م تَقْيتَ الشوب الأبيض من 

الدّنس ٠‏ وأبدلة دارا يان داه » وأعلاخبيان أمله » وزو جا خهأ من زوجه ٠‏ وأدضلة 


اأجنة » وأعذةٌ من عذاب القبر( أو من عذاب النار ) » قال ؛ حتى قنيت أن أن أكورة أنا ذلك 
الميت . 


أخررجه مس ( 177 ) في الجنائز : باب الدعاء للميت في الصلاة . 


العز بن عبد السلام 61 الناجز والمتوقع 


والصبرٌ على البلاء وما يُرجى من إجابة الدُعاء » وإطعام أهل اليّت » 
وبذل الأموال كلّها » والمنافع بأسرهنا » إذا أريد بها وجة الله تعالى فيها 
مصلحتان : إحدامًا للباذل أخرويّة » فإنْ كان يرتاحٌ إلى العطاء فطويى له , 
وإن كان ممن يشحٌ بنفسه!') فجاهد نفسّه حتى بذلها فله أجران : إحداما على 
جهاد نفسه » والثاني على بذلها الصلحة الماسة لامبذولة » وهي مصلحة عاجلة » 
ولذلك كانت اليد العليا خيراً من اليد السفلى , لأنٌ مصاحتّها أخرويّةٌ دائمة » 
ومصلحة اليد السفلى دُنيويّة منقطعة . 

وفي الصّلح فائدة أخرويّة للمُسامح ودنيويّة للمسامح » ولامتوسّط بينها 
أجِرٌالمسبّب إلى المصلحَتين . 

ومن توكّل تبرّعأ كانت مصلحتّه أخرويّة ومصلحة الموكّل دتيويّة » وَإنْ 
توكل بِجَمْل كانت المصلحتان ديو يتَيْن!" إلا إن سامح يبعضها . ومن توكّل 
في طاعة كالحيٌ والعمرة فإن تبرخ كانت المصلحةٌ أخرويّة ومصلحةٌ الوكيل 
دنيويّة ٠‏ وإ شرط عوض المثل وسامّح في العوض كانت مصاحثّة دتيويّة 
وأخرويّة . 

والعارية مصلحة أخرويَة للمعير إذا قصّد بذلك وجة الله سبحانه دُنيويّة 
لامستعير » وقد تكون : أخرويّة من الطَّرقيْنِ كاستعارة سلاح الجهاد وجننه 
وجّمَله » واستعارة المصاحف وكّتب العم والحديث . 


)0( ( ر) : « نفسه » ؛ فصوّيناها . 
(0) (ر):«دنيويتان » ! فصوّبناها . 


الناجز والمتوقع 0 ١١‏ الفوائد في اختصار المقاصد 
وكذلك القرض » مصلحة أخرويّة للمقرض إذا قصدّ به وجه الله 
عزّ وجل » دُنيويّة للمقرّض إِنْ صرفه في مصالح دنياه » وإنْ صرقه في مصالح 
9 03 
أخراه صارت مصلحة القرض أخرويّة من الطرفين . 


ولقابليها دُنيويّة . 


وأمّا إطعامٌ الضطرين ٠‏ ودفعٌ الصّوال عن الضعفاء » وإتقادٌ العَرق » 
وتخليص كل مشرف على الهلاك , كنُّها أخرويّة لِمَنْ قصة ها وجة الله 
عر وجل ٠»‏ ودنيويّة للمنقذ من ذلك الضرب . وأجورٌ هذه الوسائل أفضل من 
مقاصدها » دتيويّة فائتة » وأجورٌ وسائلها أخرويّة باقية . 

وأا الشّفاعات » فصالحها للشافعين أخرويّة إذا قصدوا بذلك وجة الله 
عز وجل . 


وأمّا المشفوع لهم فإِن كانت الشفاعة في أمر دَنيوي فهي دنيويّة » وسيلتّها 
خيرٌمنها » ون كانت أخرويّة كَمَر'ْ يشفع تعلم عارأو إعانة على عبادة من 
العبادات كالجهاد والحج فهي للمشفوع له أخرويّة » وأجرٌالمشفوع إليه أفضل 
من أجر الشافع » لأنّ الشافع مسبّب والمشفوع إليه مباشر » والمقاصد أفضل مِن 
الوسائل )!) 


. يُنظر ( قواعد الأحكام ) : 6( فصل في اتقسام الصالح إلى العاجل والآجل ) وما بعده‎ )١( 


العز بن عبد السلام 03 بيان الحقوق 
5- فصل 
في بيان الحقوق(" 

( و) الحقوق أربعة : 

حو الله تعالى على العباد . 

وحق لكل عبد على نفسه . 

وحق لبعض العباد على بعض . 

وحق للبهائم على العبادل"ا ١‏ 





. سقط هذا الفصل من ( ل)‎ )١( 

)2 تقسمٍ الأحكام الشرعية إلى ماهو حو لله وحقّ للعباد : ابد من حمله على مل التجوّز 
والتغليب فقط. , إذ الأحكام كلّها- من حيث ضرورة استسلام العباد لها وارتباطها بالجزاء 
الأخروي ‏ قائمة على أساس حقّ الله تعالى في أن يلزمٌ الناسُ موقف العيوديّة له بوصفه 
مالكهم وخالقهم . غير أن جميعَ هذه الأحكام تحمل في الوقت نفسه إلى الناس مصَالحَهُم التي 
جعلها الله بحض فضله حقوقاً . فكل حك من أحكام الشريعة قائم إذن على أساس حق الله » 
وكل حك متضّن في الوقت نفسه حقّا للعباد , على تفاوت في مدى ظهورٍ هذه الحقوق 
واختلاف تعلقها بالدنيا والآخرة . 
ولعل أَمّ ما حمل على هذا التقسيم شيكان : 
الأول : ماظهر لمم من أن في الأحكام ماهو تعبٌّدي » لايتراءى للإنمان قُرنّه الدنيويّة » 
كبعض أنواع الطهارات » وكالعبادات . 
الثاني : أنْهم رأوا أن صاحب الحق عخيرٌ في إسقاط حقه بترك الحم الضامن له ؛ كإسقاط ولي 
اللقتول حقٌ القصاص ٠‏ ولذا يقول الإمام القرَاقّ في ( الفروق ) 141/١‏ : « فكلٌ ماللعبد 
إسقاطه فهو الذي نعني به حق العبد » وكل ماليس له إسقاطّه فهو الذي نعني بأنه حق 
الله تعالى » . 
ذكر ذلك الأستاذ البوطي في ( ضوابط الصلحة في الشريعة الإسلامية ) : ١‏ . 


بيان الحقوق اه ١‏ الفوائد في اختصار المقاصد 
وهي منقسية إلى : 
فرض عَيْن . 
وفرض كفايّة . 


2 
هام اده 


سئة عين ٠‏ 

وسنة كفاية . 

وليس في حق العبد على نفسه فرضٌ كفاية » ولا سْنةٌ كفاية . 

َينَ المقوق مايكون أَخْرَوِيَاً محضاً ؛ كالعرفان » والإهان 2 
( والسكَيْن » والطواف » والاعتكاف ) . 

ومنها ما يكون دنيويّاً محضاً ؛ كَلذات المآكل » والمشارب ٠‏ والملابس » 
والمناكح . 

ومنها ما يكوث أَحْرَوِياً لتَاذليه » دنيوياً لقابليه » كالإحسان بدفع المباح , 
أو بالإعانة عليه'" . 

/ا 1‏ فصل 
في كذب الظّنٌ في المصالح والمفاسد 
كَذِبْ الظون نادرٌء وصدقها غالب ؛ ولذلك يُبنى" جلب مصالحر 





() يُنظر( قواعد الأحكام ) ١١١:‏ ( قاعدة في بيان الحقوق الخالصة والمركبة ) » و١64١‏ ( فصل 
في اتقسام الحقوق إلى التفاوت وللتساوي والختلف فيه ) . 
) (ل)و(ب):«بني». 


العز بن عبد السلام ننه كذب الظن 


الدَارَيّن ودفغ!'' مفاسدهها على ظتون غالبة » متفاوتة في : القَوّةِ » والضّعف » 
والتُوسٌط!') بينها ؛ على قدر حٌرمة المصلحة والمفسدة » ومسيس الحاجة . 

فَمَنْ ببى على ظَنَّه في المصالح و'"المفاسد » ثم ظهرَ صدقّ ظَنّه » و/"اسميٌ 
ظئّه بذلك » فقد أحَّى ماعليه . 

( وعلى الملة فالزّكَوات والكفارات والعٌمرى والوُقى والأوقاف والوّصايا 
والهبات والعَوّاري وجميمٌ ما ينفعٌ الناسَ من أصناف التبرّعات والمندوبات 
والواجبات يختلفة شرف ذلك باختلاف شرف المبذول وفضله ) .. 

ومن أقى مصلحة يظنها أو يعتقدها » مفسدة كبيرة » ثم بان كذب ظنهء 
فقد فسق » وانعزل عن : الشّهادات ٠‏ والرّوايات » والولايات . ولا يُحَدُ 
عليها ؛ لأنّه لى يتحقّق'' المفسدة . وكذلك لا يُعاقبٌ عليها في الآخرة عقاب 


مَن حَقَقَ المفسدة . 
ومّن أق مفسدةٌ يعتقدها » أو يظْنها » مصلحة : واجبةً » أو مندوبة . 

أو مباحة ؛ فلا إثم عليه لظَنْه . وتَرتّب على تلك المفسدة أحكامُها اللائقةٌ بها 
938 إل 

من بعرم وعيره ‏ . 

)0( (ل):«درء». 

؟9) (ر):«المتوسط ». 

) (ب)و(ر):«أو». 

©) (ل):دأو». 

)0( (ل):ديحقق ». 

() ينظر ( قواعد الأحكام ) 5١:‏ ( فصل في إتيان المفاسد ظنَا ألها من للصالح ) » و( فصل 

فون فعَل ما يظنّه قربةٌ أو واجبأ وهو مفسدة في نفس الأمر ) . 


مايّترك من المصالح 53 ١‏ - الفوائد في اختصار المقاصد 


6 فصل 
فيا يُترك من مصالح النُدب والإيجاب لما يتعلّقٌ به 
من عذر أو مفسدة 
فمن ذلك : 
الصلاة ؛ نهى'' عنها في الأوقات المسة"" » والأماكن السبعة'" » ويجب 


تركها بالإكراه بالقتل . 


(0) 
(0 


ف 


(ل ) ٠:‏ ينهى ». 

« الأوقات الخسة » : 

. بعد صلاة الفجر حتى طلوع الثمس‎ - ١ 

؟ ‏ من طلوع الشيس حت ارتفاعها كرمح . 

؟ - حال استواء الشمس في كبد السماء ظهرأ » إلا يوم الممعة » لاستثنائه في خب رأبي داود 
وغيره » وهو وقت لطيف لا يتسع لصلاة ؛ ولا يكاد يشعر به حتى تزول الشمس . 

بعد أداء صلاة العص . 

© - بعد أصفرار الثيس حتى تغرب صلَى العصرأم لا . 

( مغني الحتاج ) للخطيب الشَّربيني ١/8؟١‏ . 

« الأماكي السبعة » : المزيلة » والجزرة » والقبرة » وقارعة الطريق » والجام » ومعاطن 
الإبل » وفوق ظهر بيت الله . انظر ( سنن الترمذي ) : ( 40" ) , و ( نصب الراية ) 
بفنفض ” و( مغني الحتاج ) ا 


العز بن عبد السلام د مايّترك من المصالح 


ومنها : الأذانُ » وقراءة القرآن » وإغاثةٌ اللهفان » وكُسُوةٌ المّديَان »: 
وسَفْيَ الظَمْآن » وإطعام الْجوْعان"' » وإكرام الضّيفان!" » وإرفاق الجيران » 
وإرشاة الخيران ؛ يُتركا" جميئها بالأعذار» ويجبْ تركها” بالإكراه 
بالقتل” . 

وكذلك تأخيرٌ الصّلاة9 عن الأوقات » وتأخيرٌ الصَّام ؛ يجوزان 
بالأعذار ؛ كالأمراض » والأسفار”" » ويجب تركّهها ' بالإكراه بالقتل . 

وكذلك الجهادٌ » يُترك بالأعذار» ويجبٌ تركّه بالإكراه بالقتل " . 
علمَ الغازي أنه تقحل م من غير نكاية في الكفار وجب الانهزام . 

ومن ذلك تأخيرٌ الزكاة إذا وَجَبَت ٠‏ والشهادة إذا طلبت » والقْتّيا إذا 

5 هي ١١‏ ماع 7 8 
أَفْتيت”" والح إذا سكل » يجوز تأخيرها بالأعذار » ويجب تركها بالإكراه 
بالقتل . 

)0( (ل ) : «الجيعان ». 

(5) م الضيفان » : جع « ضَيّف » . 

9) (ل):«تترك». 

(9) سقطث من (ب). 

(0) قوله :« ومنها : الأذان وقراءة القرآن ... إلخ » سقط من ( ر) . 
() (ل ) و( ر) :«الصلوات » . 

تحرّفت في (ل )إلى : « الأسقام » . 

)0( (ل)و(ب):«تركها». 

(9) قوله : « وكذلك الجهاد ... إلخ » سقط من ( ل ). 


(0 (ب):دثيئتت ».(ل):«أنيت» . 


ردم (ل) :الام . 





هايّترك من المصالح 11 ١‏ الفوائد في اختصار المقاصد 
2 .و 1 () بيرك د ىن (5) 
وكذلك الامر بالمعروف 0 والنهي عن المنكر 0 3 كان بالاعذار « 
ولا يَحرّمان ) عند الإكراه بالقتل ( إذا كان الأمورٌ به والمنهيّ عنه تافهأ ) . 
وكذلك يَحرُمٌ الصّدقّ الضّارٌء كا يجب الكَذب التافمٌ في بعض الأطوار”؟ . 


69 قصل 
إذا تعلّقت به مصلحة إباحة أو ندب أو إيجاب 

إذا اقترن بالمفاسد الحرّمة مصلحةٌ ندب » أو إباحة » أو إيجاب ٠»‏ زال 
تحريّها إلى التدْب » أو الإباحة ٠‏ أو الإيجاب ؛ ولا تَخريّ بذلك عن كونها 
مفاسد . 

كا أن مايّترك من المصالح : وَجُوباً » أو ندباً » أو جوازاً ؛ لأرجّحَ منهء 
أولما يتعلّق به من مفسدة أو مفاسد » لايخرٌيَ عن كونه مصلحة . 

قمن ذلك : الكفرٌ لقو والفعلي ؛ يُساحان بالإكراه مع طّْأنينة القلب 
بالإهان . ' 


() (ب):ديترك ». 

) (ل ) «٠:‏ اللأعذار». 

5) (ر)ورز(ب):« ويحرمان». 

(4) يُنظر( قواعد الأحكام ) : 155 ( فصل في اجتاع المصالح مع المفاسد ) . 


وكذلك القتل ؛ يجب بالكفر » الْبَعْي » والصّيال على النفوس والأبضاع . 
ويجورٌ الصّيال على" الأموال . 


وكذلك الجرح والقطعٌ يجوزان!' بالقصاص » ويجبان!' بالسّرقة والحارية 
وفي واجب القتال . 


وكذلك هنك الأستارء وإفشاءً الأسرار( يجب ) بِالْجَرْح في الشهادات 
والرّوايات والولايات , وكشف العؤرات ٠‏ وإظهارٌ التؤءات0 للاستتاء "ا 
والتطئّب . ويجب كشف السّؤءات لأجل الختان . 


وكذلك تخريب الديار » وتحريق الأشجار» وشَقَّ الأبارء جائز في حقّ 
الكقار . 
وكذلك التَولي يوم الرّحف ؛ جائرٌ بالأعذار" . 
وكذلك قتل النّساء والصّبيان” ؛ إذا ( قاتلوا أو ) تترس بهم الكفار . 
وكذلك الإرقاقٌ » والإحراقٌ » والإغراقٌ في حقّ الكقّار”” . 
(0 ( ب ) و(ر) :« في » بدل« الصيال على » . ( ل ) : « بالصيال على » . 
0( (ب):«ديجوزأن يكون ». 
8) (ب):«يجب أن يكون » ! 
9) سقطت من (ل). 
(ر):«يجوز لأجل الاسقتاع ». 
(1) سقط هذاالسطرمن(ر). 
0( (ر)و(ب):«الأطفال». 
() قوله : » وكذلك التولي يوم الزحف ... إلخ » سقط من ( ل ) . 


مايّرتكب من المفاسد 4 ١‏ الفوائد في اختصار المقاصد 

وكذلك الإقتارٌ » والإملاق ؛ لوفاء دّيون الغرماء . 

( وكذلك التولّي يوم الحف جائرٌ بالأعذار) . 

وكذلك الحبسُ جائرٌ في الدُيُون والتّمزيرات7؛ ويجب إذا طلب7") 
الغُرماء من الْحَكَام . 

وكذلك يجب حبس الْجّناة7" إذا غاب المستحق , أو كان مجنوناً , 
أو صغيراً . 

وكذلك يجب التّفي في زنا البكر ؛ ويجورٌالتُعزير . 

وكذلك يجب الرّجِمْ بزنا الْمَحْصَّن » ويجورٌ بالقصّاص . 


وكذلك يجب" التحريقة والتغريق في التنال الواجب ٠‏ ويجورٌ في القدال 
الجائز كالصّيال" . 


وكذلك يجوزْ الَكَذِبٌ للإصلاح » ويجب حفظاً للدّماء'" والأمانات 
والأبضاع . 





() تصحّفت في الأصل إلى :« الثمزيزات » بالزاي ؛ ؛ والثنبت يوافق ( قواعد 
الأحكام ) :كلا . 

) (ل)و(ر):ه طليبه». 

5 الأصل : « الحياة » ؛ والمثبت من باقي النسخ . 

9) (ر)و(ب):ه بالتمزير». 

() (ب):«يجوز». 

(0) قوله : « وكذلك يجب التحريق ... إلخ » سقط من ( ر) . 

90) (ل ) ١:‏ حفظ الدماء» . 


العز بن عبد السلام 33 ما يُرتكب من المفاسد 

وكذلك شهادةٌ الزور» والْحَمْ بغير حَقّ » يَجبان بالإكراء بالقتل ٠‏ إذا م 
يكن المشهودٌ به من الدّماء والأبضاع . 

وكذلك القذف » يجوز للزوج إذا رأى امرأته تَزفي » ويجب إذا عَلِمَ أن 
الولد الْمَلْحَقَ به ليس منه . 

وكذلك السرقة ٠‏ تجوز بالضّرورة » وفي الطفر بجنس الحق' و بغير جنسه . 

وكذلك أكل مال اليتتم ؛ يجورٌ للضرورة ٠‏ بل يجب بها وبالإكراه بالقتل . 

وكذلك السّحرٌ ؛ يجب بالإكراه إذا لم يُوجِبْ هلاكاً في نفس ولا طَرّف . 

وكذلك التّهب والعَصْبُ » يجبان بالضرورة والإكراه . 

وكذلك إفسادٌ الأموال ؛ يجوز للحاجات والضرورات » ويجب بالإكراه . 

وكذلك العٌقوقٌ » يجوز ياكراه خفيف , ويجب بالإكراه بالقتل . 

والشّريعةٌ طافحة بهذا وأمثاله" . 


)١(‏ يُنظر( قواعد الأحكام ) : 198 ( فصل فيا لا يمكن تحصيل مصلحتّه إل بافساده أو بإفساد 
بعضه أو يإفساد صفة من صفاته ) » و ١45‏ ( فصل في اجتاع المصالح مع المفاسد ) . 
وانظر سبعاً وعشرين نوعأ من الحرّمات التي تباح لرجحان مصالحها على مفاسدها » في 
كتاب المؤلف ( شجرة للعارف والأحوال ) ص 05 »؛ وانظر فيه أيضاً الفصول ذوات 
الأرقام ( ١ه‏ )»و ((58)ءو(4:8). 


مايتعلق بالآثار 7 ١‏ - الفوائد في اختصار المقاصد 


٠‏ فصل 
فها لا" يتعلّق به الطّلّب والتكليفٌ من المصالح والمفاسد 
وإِنَا يتعلّقّ التكليفُ والطلبُ بآثار بعضبه 


أمَا! الصالح » فَكَحُمْن الصّوّرء وكَّال العُقول » ووفور الْحَواس » وشدة 


اللقوى » والرّقة » والشفّقة » والرّحمة ء والْمَيْرّة » والحلُم » والأناة » والكَرّم » 
والشجاعة ؛ فلا يتعلّقّ الأمرٌ باكتسابها » إِذْ لاقدرة على اكتسابها"" . ويتعلة” 
الأمرٌ بآثا رأكثرها ؛ فَمَنْ أطاعها فقد أصاب » ومّن عصاها فقد خاب . 


وأمًا المفاسد » فكميْح الصّورا ' » وسخافة العُقول ؛ أو فقدها » واختلال 


الحواس والّقوى” » أو فقدهما"”" » والغْلّظّة , والطّيْش » والعجلة » والْجَئن : 
والئخل وققد الْغَيرَة ٠‏ وضعفها ؛ فهذه مفاسد لا تعلق التكليف بدَفيها 2 





(00) 
(0 
0 


ل( 
)6( 
)0( 


(ل) :« لاتوجد». 

سقطت من ( ب ) . 

عَدٌ الإمام العز رحمه الله الفضائل غير الكسبيّة في كتابه ( شجرة المعارف والأحوال ) ص ١١‏ 
وهي : ١‏ - العُقول . ١‏ - الصّفات الكرية الغريزيّة ؛ كلْيْرة » واللم » والرّأفة » 
والسّخاء » والشجاعة ٠‏ والْحياء . ؟ ‏ العارف الإلحامية . ؛ ‏ الكرامات . ه ‏ اليه . 
5 - الرسالة . 

تحرّفت في ( ر ) إلى : « الصوت » . 

سقطت من (ر). 

(ل):«أوفقدها». 


لعدم القدرة على دفعها ؛ وإِنّا يتعلّق التَحري بما يدعو" إليه من المفاسد ؛ قَمَرا 
أطاعها فقد خاب » ومّن عَصاها فقد أصاب" . 


١‏ فصل 
في تفاوت الثواب والعقاب بتفاوت المصالح والمفاسد 
الثواب والعقابٌ يتفاوت /في الغالب/ بتفاوت المصالح والمفاسد”" » دون 
الأفعال المشتّلة عليها . فَمَنْ أحيا ألفة نفس مؤمنة » بفعل واحد ء أو قول 
واحدا” ؛ أو َمَرَ بألف معروف ٠‏ بقول”) واحد"" ؛ أو شق هرا فأغرَقَ به ألف 
كافر » أجِرٌ بألف”' أجر مضاعَف على كل واحد من هذه المصالح . 


ولو أهلك ألف نفس مؤمنة بفعل واحد » أو أْمَرَ بألف مَنْكَر بقول واحد , 
أو حَرّق!" أموالاً أو رجالاً بفعل واحد » وَزِرَأُلفَ وزرء على كلّ قول من 
هذه الأقوال 2 و"أفعل عر هذه الأفعال . 


)١(‏ (ل):« تدعو». 

)2 ينظر( قواعد الأحكام ) : 158 ( فصل فيا يُثاب عليه من حُسن الصّفات وما لايُتاب 
عليه ) » و194١‏ ( فصل فيا يُعاقب عليه من قبيح الصفات وما لايُعاقب عليه ) . 

() قوله :« الثواب والعقاب ... إلخ » سقط من (ل ) . 

(©) الكمتان سقطتا من ( ل ). 

() (ل):«في قول». 

(5) الكايتان سقطتا من (ر). 

0) (ل):«ألف». 

(0) (ل):«أحرق». 

(9) (ر):ه«أو». 





تفاوت الثواب والعقاب 7 ١‏ الفوائد في اختصار المقاصد 


ومَن زنا بأمّه في جوف الكعبة في رمضان ؛ وهو صأمم » معتكف , محر ؛ 
أ سنّة آناء!") » ولَزمّه : التق » والبدنة!"© » وَيّحَدُ لزنا » ويُعَرْرٌ ا 
رَحمِه » ولانتهاك حرمة الكعبة!" . 


؟؟ ‏ فصل 
في تغاوت الأجر مع تساوي المصلحة”" 


قد تتساوى المصالحَ من كل وجه » ويكون الأجرٌ على مَفُروضها أفضل مِن 

الأجر على مَندوبها ؛ فَمَنُ رَكَى بشاة أو دم أو بقرة أو بعيرأو نقد أو قوت 

معشرل) ثم تصدّق بنظيره » فإن الزكاة أفضل » وإن كانت مصالحها 

() آثامه الستة هي : الزناء وقطع الرّحم » وائتهاك حرمة البيت » وإفساة الصّيام » 
والاعتكاف , والإحرام . 

) لوطئه في نهار رمضان ء ويلزمّة القضاء . 

. لإفساده النْمّك‎  )( 

9 لذلك قال الإمام العر في ( شجرة المعارف والأحوال ) ص 08 : «٠‏ لاتَتقدَرٌ الأجورٌ والآشام 
إلا بالمفاسد والمصالم » دون الأفعال » . 
تم قال : «.وكَلا عظّمت مصالح الفعل عَظْمَت درجة عند الله » إذ يناب فاعلّه على جميع 
مصالحه . وكُلّا عَظمَت مفاسده عَظم إِمّه . إذ يتعرّض للعقاب والْمَقْت على كل مَفْسَد 
مفأسده ٠١‏ 
ويّنظر ( قواعد الأحكام ) : 184 ( فصل في اختلاف الآثام باختلاف المفاسد ) » و6١١‏ 
( فصل فيا يتعأّق به الثواب والعقاب من الأفعال ) . 

) (ر):«الصالح». 

9) « القوت الْمَعَدْرء : هو القوت الذي يجب إخراج عشر قيقه زكاةٌ ؛ وهو من الّار : 
الرُطب » والعدّب ؛ ومن الحبة : الجنطة ٠‏ والشعير » والأرُرُ » والقدس » وسائر الْمُقشنات 
اختياراً » كالحمّص والباقلاء (٠‏ مغني الحتاج ) 781/١‏ . 





العز بن عبد السلام 07 مصالح العياد 


( الدنيويّة ) متساوية من كل وجه . بل لوكان المتصدّق به أكلَ من كل 
وبجدا"' لكان درام الزكاة وماشيَتُها وأعشارها أفضل مح تقص مصالحها!" . 


؟؟ ‏ فائدة 
[ في مصبالح العباد ] 

مصالحٌ العباد!"' قسمان : 

أحدهما : أخرويً محض ؛ كالعرفان » والإيمان » والأحوال , والأذكار , 
والّسَكَيْن » والطلُواف » والاعتكاف . 

الغاني : دنيويٌ لقابليه » أخروي لباذليه ؛ كالزّكَوَات » والصّدقات » 
والهدايا » والضّحايا ٠‏ والوصايا » وات » والأوقاف , وكذلك جميع أنواع. 
الإحسان إلى الناس والْحَيُوان بالإرفاق العاجلة » دون الإحسان في الآديان , 
فإِنٌ مصلحتّه أخرويّتان 9. 1 





() قوله :« بل لوكان ... إلخ » سقط من ( ل ) . 

يُنظر( قواعد الأحكام ) : /ه ( فصل في ييان تفاوت رتب المصالح والفاسد ) ء 
و ١6١‏ ( فصل فيا يوجر على قصده دون فعله ) . 

0) (ر) :« العبادات » ؛ والمثبت هو الصّواب . 

(9) ينظ( قواعد الأحكام ) : 17( فصل في أتقسام المصالح إلى العاجل والآجل ) ٠‏ 


ترجيح المصالح والمفاسد 7 ١‏ - الفوائد في اختصار المقاصد 


4؟ - فصل 
فها يُعرفٌ به ترجيحٌ المصالح والمفاسد”) 

إذا اتّحد نوع المصلحة والمفسدة » كان التفاوت بالقلّة والكثرة ؛ كالصدقة 
بدرمم ودرهمين ء وثوب وثوبين » وشاة وشاتين , وكغصب درهم ودرهمَين 
وصاع وصاعين ٠.‏ 

وإن كان أحد التَوعَيّن أشرف /قُدُم/ عند تساري المقدارَيّن بالكٌّرَف9) 
كالدّرم بالنسبة إلى زتته مِنَ الذهب أو الجَؤهر(" أ » وكثوب حريرٍ ووب 
كان 2 وتؤب صوف ونَوب قطن . فإن تفاوت المقدارٌ فقد يكون النوع 
الأمن مقدّمأ على النّوع الأعلى بالكثرة” ؛ فَيْقَسَمْ قنُطارٌ الفضّة على دينارٍ من 
ذهب” أو جوهر . ويّقَدَمُ أفة شوبع ين قن على نوب حرير . فحُرمة 
الكماء اك من حرمة الأبضاع « وحرمة ة الأبضاع آكَدٌ من حرمة الأموال « 
وحَرمِةٌ الأقارب آكَدٌ من حُرمة الأجانب » وَحُرمةٌ الآباء الات : آكَهُ من 
شيدق حي رليات .وي سيار ركد ين شرمة الأيفاء . أ وشرمة 
83 (ب ) ٠:‏ الصلحة والقيرج - 
5( قوله : « قدّم ... إلخ » سقط من ( ب ) . 
) (ل)و(ر):«الجواهر». 
9) سقطت من (ب)و(ر). 
) يعادل القنطار١‏ كيلوغراماً » والديناره؟,؛ غرامات . 
|3 ز(ر) : « الأرقاق » . 
زف قوله : « وحرمة الأبرار . .. إلخ » سقط من (ل ) . 


العز ين عبد السلام 3 الفاضل والأفضل 


وحرمة7" الرّسّل آكَدَ من حُرمة الأنبياء » وحُرمةٌ العاماء آكَدُ من حُرمة 
الْجَهَّال » وحرمة الرّعاة آَكَدُ من حرمة الرّعايا"؟ . 


60 فصل 
في اتقسام المصالح إلى الفاضل والأفضل 
فضائل الأعمال مَبئَيّةَ على فضائل مصالحها ء والأمرٌ بأعلاها كالأمر بأدناها 
في ده وحقيقنه . وإنا تختلف رُتَبْ الفضائل باختلاف رب مصالحها في 
الفضل ( والشرف ) . 


ص 


وتتربّبٌ فضائل الأجور على فضائل الأعال المرئّبة على مصالحها في 
أنفسها » أو فيا رتب عليها . ظ 

وإذا شككت في فضل عمل أو في مرتبة عمل فاعرض مصلحتّه على رتب 
مصالح الفضائل ٠‏ فَأَيُها ساوَئة) ألحق به3) . 


(0) قوله : « أكد من حرمة الأولياء ... إلخ » سقط من (ل ) . 

(0) يُنظر( قواعد الأحكام ) : 6 ( فصل في تفاوت رتب الأعمال بتفاوت رتب الصالح 
واللفاسد ) » ولاه ( فصل في بيان تفاوت رتب المصالح والمفاسد وتساويها  )‏ و85 ( فصل 
في بيان رتب الصالح ) » و١5‏ ( فصل في بيان رتب الفاسد ) » و48 ( قاعدة في للوازنة 
بين المصالح والفاسد ) . 

) (ل):«ساواه ». 

9) يُنظر( قواعد الأحكام ) : /0 ( فصل في بيان رتب المصالح والمفاسد وتساوها)ء 
و45( فصل في بيان رُتب الصالح ) . 


الرذل والأرذل ىف ١‏ الفوائد في اختصار المقاصد 


6 فصل 
في اتقسام المفاسد إلى الرّْل والأرذل 


النهيّ عن أكبر الكبائر مساو للنهي عن أصغر الصّغائر ( في حده 
يي كن لبر 
وحقيقته )!", 


وإِنًا تختلف رتب الر: ذائل باختلاف رتب المفاسد . 
والذْتُوب ثلاثة أقسا 

أحدها : ماعَلمَ كونه كبيرة 

والثاني : ماعَلمَ كونه صغيرة . 

والثالث : ماتردّدَ بينها . 

فاعرض مفسدته على مفاسد الكبائر والصّغائر ء فأيّها()ساوة نه الحقت 


20١‏ قال الإمام العرفي ( قواعد الأحكام ) : 48 : « ضبط بعضّ العلماء « الكبائر» بأن قال : كز” 
ذنب قَرِنْ به وَعِيدَ » أو حَدّ » أو لَمُنّ » » فهو من الكبائر » , ثم قال في الفصل التالمي : 45 في 
من ارتكب كبيرة في ظنه يتصوّرها بتصوّر الكبائر وليست في الباطن كبيرة » وذلك كن 
وطئ امرأة يعتقد أنْها أجنبية وأنّه زان بها فإذا هي زوجته » فأمًا في الدنيا فيجري عليه 
أحكام الفاسقين » وأما في الآخرة فلا يمدٌب تعذيب زان » لأنْ عذاب الآخرة متب على 
رتب المصالح والمفاسد » فالأؤلى - كا يقول الإمام المرّ-: ه أن تَضبَط الكبيرة يما يشعر 
بتهاون مرتكبها في دينه إشعار أصغر الكبا؛ ثر المنصوص عليها بذلك » ول أقف لأحد من 
العاماء على ضايط لذلك » . 

(ل):«فاها». 


العز بن عبد السلام 0 فائدة 





وقد تجتمع أنواعٌ من الصّغائر » ومن الإصرار على نوع من الصّغائر : 
ماتساوي مفسدته لمفسدة بعض الكبائر فيَلّحق به(" . 


4 5 فرع" 
[ في تفاوت الحدود والتعزيرات بتفاوت مفاسد الجنايات ] 
يتفاوت 7" الْحُدود والتعزيرات ‏ في إيلامها ‏ بتفاوت مفاسد الجنايات 
الموجبةلما ؛ كالقتل ٠‏ والقطع ء والرّجُم » والْجَلّد » والنفي , والْحَبْس » 
والّرْب!» والسّب” . 


( فائدة 


وجوب إقامة الحدود على الأنمة من فعل سبّبه الفعل إلى الأمر به » وإجابة 
الأمّة إلى إقامة الحدود » فرض كفاية ؛ لما في ذلك من تحصيل مصالمها . وقول 
الفقهاء : وجب على الجاني والرَاني والقاذف الحدُ والقصاص يجورٌ بلا خلاف . 
ولأنّ مباشرة الحدّ لاتجب على ذي الجريمة بل الذي يجب عليه القكين من 


(0) يُنظر( قواعد الأحكام ) : 61 ( فصل فيا تقيّر به الصّغائر من الكبائر ) »و١1‏ ( فصل في 
بيان رتب المفاسد ) » و 188 ( فصل في اختلاف الآثام باختلاف المفاسد ) , 

0) وردت في ( ر) :« فائدة » . 

9) (ل) :«تتفاوت». 

9) سقطت من( ر). 

() سقطت من(ل). 


فائدة 0 الفوائد في اختصار المقاأصد 


القصاص » وهل يِب عليه أجرة الجلاد والمقتصّ إذا لم يكن هو الول فيه 
خلاف . 

وأمًا اليهودٌ فلا يجب عليهم الشهادة بحدود الله ؛ بل إن رأَوًا المصلحة في 
الشهادة للزجر شّهدوا » و إن وا الصلحة في لسر ستروا ) . 

9 فصل 
[ فها يُّقدّم من الإحسان القاصى والمتعدي ]!") 

َعَم حفظ الأرواح على حفظ الأعضاء'”" » وحفظ الأعضاء على حضظ 
الأبضاء”" » وحفظ الأبضاع على حفظ الأموال » وحفظ المال الخطير على 
حفظ المال الحقير » وحفظ الفرائض [ مقلم ]7 على حفظ التُوافل » وحفظ 
أفضل الفرائض على حفظ مَفضولها » وحفظ أفضل التوافل على حفظ 
مفضولها . 

ويقَدَمٌ برّالأبرار على بر الفجّارء وب رٌالأقارب على بر الأجانب » وبر 
8 1 7 1 5 3 2 1 1 
الجيران على بر الاباعد » وبر الآباء والامّهات والبّنين والبدات على غيرهم من 
( سائر) القرابات ء وبر الضعفاء على بر الأقوياء ء وبر العالاء على بِرّ 
الجعال!" . 
() زيادة مسمّدّة من كتاب المؤلف ( شجرة المعارف والأحوال ) 20١:‏ . 
0( (ر ) : «الأجساد». 
(؟) قوله : « وحفظ الأعضاء ... إلخ » سقط من (ل ) . 
9) زياد من (ب). 
)6( تحرّفت في ( ر )إلى :« الجهاد » . 


ولقثم حو الي على حافت , دون حق لبائع » فلا ؟ يؤخد 
بالشفعة إذا كان للبائع الخيارٌ » ولا تسليط عليه . 

وَقَدّمَ حق الله عر وجل وحق العثق على حقّ الشّريك في السّراية لأنه ججع 
بين بعص الحق وبدل نفسه . 

وقُدّم حق المغبون في الرّد بالقيب والتصرية والتدليس وإخلاف الشرط » 
لأنّ كل واحد منهم مغبون فدفع الشرع نفسه يإثبات الخيار . 

وقدّم حق الفقراء في الزكوات على حقو ق الأنبياء »لما دَفعوه من الحاجات 
والضرورات وسد الخلآت » والْمرَكُون أسعدٌ بذلك م من الفقراء ؛ لأن مصالَهُم 
خيرٌ وأبقى من مصالح الفقراء . 

وقد وفاء الديون على إرث الوارثين لأنّ الوروث أحق بماله من ورثته 
ومن النا س أجمعين 2 ولأنه بقاء الدين في ذمته موجبا لأخذ بدله من حسناته 
فكان توفييٌ حسناته عليه أولى من نفع ورثنه ثنه بما اكتسبه وبعد في تحصيل 
أكثره . 

وكذلك يُقَدم 3 حقوق السادة على حقو حَقَوو ق الأرقاء 6 وحقوق > ال رقاء على 
السّادة » والنساء على الأزواج » والأزواج على النساء » فها يليقّ بكل واحدٍ 
منهم . 

ويُقدم حقوق أولياء التكاحج, ف العَقّد والكفاءة على النساء 2 كا يقد 
حقوقٌهٌن على حقوق الأولياء إذا دَعَوْهم إلى نزوع الأكفاء . 


الإحسان القاصر والمتعذي 7 - الفوائد في اختصار المقاصد 
يدم حتهن في الفسخ بالعُيوب على قوق الأولياء » © يقد يُقَدمٌ فسخَهن 
بالايلاء على حقو ق بُعولتهنٌ في أبضاعهة تفعاً لضررة الإيلاء . 
ويّقدّمُ أقربٌ العصّبات إلى الميت بالإرث إن استَّوّت الجهات ) . 


قصل 
فين يُقَدّه!'' في الولايات 
يُقدّم في كل : الأعرف بأركانها ٠»‏ وشرائطها » وبُنها » وآدايها » وسائر 
مصالحها » ومفاسدها » مع القدرة على جلب مصالمها » ودّرء مفاسدها”) ٠‏ فإن 
استوى اثنان في مقاصد الولايات” أفرع بينها . وقد يُقَدَمٌ بغيرا ' قرْعَة . 
ويّقَدمٌ في إمامة الصلاة : : الماليعٌ بأركنها ٠‏ وشرائطها » وسسنّنها » وآدابها , 
ْ وسائر مصالحها ) ومبّطلاتها . فَيّقَدَمٌ الفقيه القارخٌ”اعلى غيره . ويّقَدْمٌ 
فقد على الأقرأ . 
مد صم إوي و 5 ا 8 
وَيُّقَدُمٌ الاورع على الوَرع ؛ لان وَرعّه يَحنْهِ على تكيل الصلاة . 
وبْقدّمٌ النساء على الرّجال في الْحضانة ؛ لأنّْهنَ أعرف بالتربية » وأشفق على 
الأطفال . 





)١(‏ (ر):«تقنتم». 

() انظر ( شجرة المعارف والأحوال ) للمؤلف ص ”0 . 
9) (ل )و( ب):«الولاية». 

9) (ر):«منغير»ء.(ب):«بلاء. 

9) (ل ) :« الفقيه على القارئ » . 


العز بن عيد السلام 41 الولايات 


وتَقَسمٌ الأ على سائر الأقارب » لفَرْطٍ حَنْوها » وشفقتها على طفلها . 

تدم الأمّ الجاهلة بأحكام الحضانة على العَمّة العالمّة بأحكامها ؛ لأنّ 
طبتها يَحَنّها على معرفة مصالح الطفل » وعلى القيام .ها ؛ وحَت الطَبْع أقوى 
من حَث الشرع() . 

وتَقَدَمٌ العصّبات ‏ في باب النكاح ‏ على الأجانب ؛ لِقَرْط حرصهم على 
تحصيل الأكفاء » ودفع العار عنهم وعن نسائهم . 

يدم م الآباء والأجدا على الْحَكام في النظر في أموال الأطفال ؛ لأنّ فرط 
الشقَقّة يَحَثْهِم على المبالغة على" جلب المصالح ودره المفاسد . 

ويّقِدَّمٌ في ولاية الْحْروبٍ : الأشجم » الأعرف بكايد الْحّروب وشدع 
القتال . 

يّقَدمٌ في ولاية الأيتام : الأعرف بالأحكام المتعلّقة ؛ بالأينام وبمصال(" 
التصرف لهم » ودرء المفاسد عنهم وعن أموالهم » مع الشثقَة والرّأفة والرّحمة . 

ويّقَدَمٌ في الولاية العُظّْمى : الأعرفٌ مصالح7) العامّة والخاصّة » القادرٌ 
على القيام بجلب مصالحها » ودرء مفاسدها . 


)00( قوله : « وتقدم الأم الجاهلة ... إلخ » سقط من ( ر) و( ب). 
ف كذا الأصل » وفي باقي النسخ :« في » . 
9) (ر):«مصالح». 


الولايات 2 الفوائد في اختصار المقاصد 


قف تسن : الأعرفَ بجلب مصالحه ودرء 
مفاسده !"2 الأَقومٌ يما ؛ كالّقْمّة والْخَوْص!'' والتقوم . 
يُشترطٌ في نظر الإنسان لمصالح نفسه العدالة ؛ لأد طبعه يَحُنّه على 
جلي مسال تنب ودر افاي عنها. 


يُشترط”' العدالةٌ في نظره لغيره لتكون”عدالقّه وازعة عن التقصير في 
جلب مصالح الى عليه ؛ ودفع اللفاسد عنه . 


ويسقط شرطّ العدالة في الولاية العامّة ؛ لتعذرها . فينفدٌ من تصرّفهم 


ما ينفذٌ مثله في" الإمام العادل » ويّردُ من تصرّفهم ما ير من تصرف الإمام” 


العادل . وإنّا جاء”' ذلك دفعاً للمفاسد عن الرّعايا » وجلباً لمالمم ا . 


وقد يسقط شرط العدالة ؛ لكون الطّبع قاماً مقامها ' "في جلب المصالح 
ودروا”' المفاسد ؛ كمدالة""الْمَوَلر "في النكاح والخضانة ؛ لأنّ طبع 
() ( ب ) و( ر) ٠:‏ الأعرف بمصالحه ومفاسده ». 
) « الْخَرْص » : التقدير بالظّنٌ :وتحرفت في ( ر )إلى : « الحوص » . 
(ل):ه وتشترط ». 
6 (ر):«لكون». 
6 (ر):«من». 
(5) سقطت من (ل). 
9 (ل):«جاز». 
(0) الكامتان سقطتا من (ل ) . 
() (ل):«مقامه». 
)١(‏ (ل)و(ب):«دقع». 
(09 (ر)»« كسقوط العدالة » . ) (زر)و(ب):«الولي». 


العز بن عبد السلام م الولايات 





الْموَلّى!'' والحاضن يَحُنَّان على تحصيل [ مصالح التكاح والحضانّة » ودفع 
٠‏ ده 10 م - م 2 )5 5 
المفاسد عن الْمُوَلّى عليهم . وشَفقةٌ القرابة تَحْتْ على ]!''القيام بمصالح 
الأطفال!' » ودفع المفاسد عنهم . 

ومثل هذا قيل في إقرار”) المؤمن والكافر ؛ لأنّ طبتهها يرجْرّهًا عن 
الكذب الضارٌ بها . 

وإن فسق الأب و(" الْجَدُ ففي انعزالهها عن النّظر [ في امال ]"مقال ؛ 
لأن طبتهما يَحَنْهما على إيثار رأنفسهما على طفلها » فلا يَقوى الوازع عن التقصير 
في حق الأطفال » فك من أب أكل مال" ابنته ونافس في إتكاحها . 

ويّقَدّم في كل حك 7 خاص' : الأعرف به » الأقومٌ بصالحه, 
ولا يضرّه الجهل بأحكام غيره . فَيَقَدَمٌ في اجرح والتعديل » والقنمّة 
والتقو»"'' : الأعرف بمصالحها وأحكامها . وكذلك الْحَكْمْ في التتياعات 
والمناكحات . 
() (ر)و(ب):«الولي». 
)0 زيادة من ( ل ) و( ب ) . ووقع في( ب ):« وتحث » بدل« تحث » ! 
9) (ل) و( ر) :« مصالح النكاح والحضانة » بدل « القيام بمصالح الأطفال » . 
() (ل ):« ولثل هنا قبل إقرار» . 
(6) (ل)و(ب):«أو». 
(9) زيادة من (ل)و(ب). 
فل سقطث من (ر). 
)م ( ب ):« فيقلم ». 
)3 (ل):«فعل ». 1 
(0) (ر):«خاص من ». 0 (ل ) :م القثم» . 


الولايات 8 الفوائد في اختصار المقاصد 


يقد َف الْحكْر : الأعرفٌ بأحكام الشرع » الأقدرٌ على القيام مصلحته 2 
الأعرف بِالْحجَج التي يبن عليها القضاء” » كالأقارير واليكنات 9 . 


"١‏ (فائدة 
[ في اختيار الأصلح للولاية ] 

َمّا رأى أبو بكر رضي الله عنه عمرّ رضي الله عنه أصلحٌ للولاية من غيره 
أوضى له بها وصدقت فراسَتّه . 

ونا رأى عُمر رضي الله عنه فضل السّتة رضي الله عنهم على مَن سوام ول 
يظهَر له الأصلح منهم حصرّها فيهم . 

ولّمَا رأى عبد الرّحمن بن عوف عفان رضي الله عنه أصلحَ أخري نفسّه 
منها » إذ لا يجوز التقدّمٌ على الأصلح » فاما فَوَضُوا أمر التولية إليه فوّضّ الخلافة 
إلى عثان رضي الله عنهم أجمعين » ولم يمكن عثان رضي الله عنه من الوصيّة . 

لما تَكنَ علي رضي الله عنه من التولية ولّى الْحَسَن رضي الله عنه . 

ولا راك السين نت أصلح جاب أمل اكصوقة لى يدولا شي مج 


)0( (ر):«القضايا». 
9) يُنظر ( قواعد الأحكام ) : ؟١‏ ( فصل في بيان العدل ) » و 1١١‏ ( فصل فيا لاتشترط فيه 
العدالة من الولايات ) » و ( شجرة المعارف والأحوال ) ص 409 . 


العز بن عبد السلام مم مال المصالح 
ولَّمًا رأى سلهان عمرّ بنَ عبد العزيز رحمه الله يصلّحٌ للخلافة فَوّضها!" 
إليه » ووَفق لتوليته . 
وأمّا الرسول ميو فالظاهرٌ أنه عَلِمَ بترتيب الخلفاء ء فل يُفوْضْ إلى أحد » 
لأنه علم أن الله سبحانه وتعالى لا يخذلّة في أصحابه » وأنّه توى عليهم أصلحهم 
؟”* ‏ فائدة 
[ في تقديم غير العدل في الولاية ] 
إذا لم نجد علا يقومٌ بالولايات العامّة والخاصّة 8 الفاجرٌ على الأفجر: 
والخائن على الأخون ؛ لأنّ حفظ البعض أؤلى من تضييع الكل ؛ وفي مثله في 
الشهادات نظا . 
+" _ فائدة 
[ في صرف مال المصالح ] 
إذا جار الملوكُ في مال المصالح » وظفرٌ به أحدَ يعرف7 المصارف : 
(0) (ر):«وفوضهاء ! 
() قال الإمام العزفي ( قواعد الأحكام ) : « [ وذلك ] من جهة أنّ مصلحة الدّعي مُعارَضة 
بفسدة المدّعى عليه ؛ والخقارٌأنّه لايقبل ؛ لأن" الأصلّ عدمٌ الحقوق التعلّقة بالدّمم 
والأبدان » والظاهر مما في الأيدي أنه لذوي الأيدي » . 


يُنظر ( قواعد الأحكام ) : 1١‏ ( قاعدة في تعذّر العدالة في الولايات ) . 


لق (ل):«يصرف». 


مال المصالح 43 الفوائد في اختصار المقاصد 


(0 


١ . 00 8‏ .ا كه .اما كآة مم (؟ 
مقدمها » وموخْرّها » أخذه وصرفه” في وى مصارفه فأؤلاها' » ما يفعله؟" 


الإمام العادل ؟ وهو مأح دلأ ' بذلك 3 والظاهرٌ وجوئه , 


© فائدة 
في صرف الأموال إلى سن لاليستحتي ‏ 

وأخذها 0 

عنّقه » ولا تبرّعُه في مرض موته » ولا ماوَصّى / به من التَبرّعات . ولا ينفذ 

تصدف وَرَثنَه في تركته » حتى ') يُقضى مالَزِمّه من ذلك » ويُصرف إلى 

مستحقّه ؛ فإن أخذهٌ الإمام العادل ليصرفه إلى مستحقه بَرَ بقبض الإمام . 

(0) لل ):« صرفها». 

0( (ب):دقاأولاها». 

) (ل):«يفعل». 

9) (ر):«مأمور». 

(5) يُنظر( قواعد الأحكام ) : 177 ( فصل في تنفيذ تصرّفات البّغاة وأفّة الْجّو لما وافق الحق” 
لضرورة العامة ) » و158١‏ ( فصل في تصرّف الآحاد في الأموال العامة عند جور الأّة ) » 
و/77١‏ ( فصل فيا يجو زأخذه من مال بيت امال ) . 

(9) زيادة من( ب)و(ل)و(ر). 

) (ل ) :« غاصبها أوآخذها » بدل « صارفها ... إلخ » 


) (ر):«أوصى». 
)03 (ر):«دولا». 


العز بن عبد السلام الى من لا يستحق الأموال 


وكذلك الْحَكُمْ في ضان الْمَكُوس » والْخُمورء والبّغايا , وكلّ جهة 
محرّمة » فإن ضَنوا ذلك مختارين له فضائمه مقصورٌ عليهم » وعلى كل مّن وضّع 
يده عليه . وأمًا الْمُعينون على ذلك : فإن قَبَضُوا منه شيئاً طُولِبُوا به في الدنيا 
والآخرة ٠‏ وإن م يتفبضوا منسه شيئاً كان عليهم وزرالْمُعاون على الم 
والعٌدوان . 


( وعلى الدلة فإثم تضين الحرّمات كالتغايا والْمّكّوس غلى ضامنيه 
ومُضْمّنِيه » وعلى مَن أعان على ذلك م ذكرناه . ومّن علمَ ذلك فل ينكرُهٌ مع 
القدرة على إنكاره فهو آثمّ » إلا أن يعلَمَ أن إنكارّه لا يُصغى إليه » ولا يُلتفت 
عليه . 


وكذلك الحم في جميع مايحدثّة الظَلَمةٌ من الظالم . 

واعلَمْ أن إث الرْنا على الزناة والزواني » وما يأخذه البتغايا مضون”" مام 
يتصدّق به عليهن . 

وأخدْ الزّكوات لتَصرّفَ إلى غير مستحقّيها إِم ذلك وضائه على كل مَن وَضَعْ 
يده عليه وإلا كان" المستحقون للزكوات خصاءه يوم القيامة . ولا تبرأ ذمم 
الْمرَكين بالدفع إليهم إلآأَنْ يُصِرّف إلى مستحقيه . 

وصرف مال المصالح إلى غير مستحقيه : الخصومٌ فيه يومّ القيامة أكثر من 
الخصوم في الزكوات ٠‏ فَإِنْ كان المال مستوعباً جميع المصالح فالخصومٌ قد تقوم 


. مضئون » ؛ فصويناها‎ ٠: (ر)‎ )١( 
. غير واضحة في ( ر) » فأثبتناها كذلك‎ )0 


من لا يستحق الأموال خم - الفوائد في اختصار المقاصد 


القهة » مستحقوه على قدر استحقاق كل واحد منهم » و إن لم يستوعب المصالح 
كانت الخصومةٌ فيه من مستحق التقويم به . 

ومَن أخدّ من الغنائم ما لم يعيّنه المقامم » غير الاستلاب ‏ إذا أخذها 
العاملون أثمَ وضَمِنَ الأخماس لمستحقيها » وأربعة الأخماس للغزاة الأصبر 
ما يستحقه منها بالقَسْم » فيخاصه في ذلك الفقراء والمساكين وأبناء السبيل 
وذوو قرابة رسول الله جَيِقُوٌ وأعل المصالح العامة » ويخاصه في أربعة الأخخاس 
مَنْ يستحق ذلك من الغازين على قدر أنسايهم 

ومّن مات وعليه دين تَعدّى بسببه أو بظامه فإنه يؤخذ من ثواب حسناته 
بمقدا رماظامه به فإن فَنِيَت حسنائه طَرِح عليه من عقاب سيّمات المظلوم نم 
ألقي في النار . 

ومّن مات وعليه دين » ولم يَتعدّ بسببه ولا بمظامة » فإنّه يؤخذ من ثواب 
حسناته في الآخرة ؟ا يؤخذ أموالّه في الدّنيا حتى يصيرّ فقيراً لامالّ له : 
ولا يُوْحَذَ ثواب إهانه ؟ا لا يُوْحدٌ في الدّنيا ثياب" بدنه » فإن فَنِيَتْ حسناتّه 
لم يُطرَحْ عليه من سيّئات خصيه شيء لأنه لم يعص . 

ومّن شَهدَ با لايع فإن كان كاذباً أثم م ثلاثة آثام : ام المعصية » وإثم إعانة 
الظالم , دام خذلان المظلوم بتفويت حقه . وإن كان صادقاً أثم ثم المحصية 
لاغير ؛ لأئه سببّ إلى براء ذمّة الظالم وإيصال المظلوم إلى حقّه . 





(0) كنارر)! 
0( هذان اللقطعان وردا في النسخ الأخرى ضن فائدة أخرى وهي التالية برق ( 1) ٠‏ ووقع 
في ( ر) :« ثواب » صؤيناه من النسخ الأخرى . 


العز بن عبد السلام 44 فائدة 


ومّن شهد بحق" يعلمّه : فإن كان صادقاً أجر على : قصده » وطاعته » وعلى 
إيصال الحقّ إلى مستحقيه » وعلى تخليص المظلوم ل من الظالم » وإن كان كاذباً » 
بسبب سُقوط الحقّ الذي تحمل الشهادة به » وهو لا يشعرٌ بسقوطه أثيب على 
قصده » ولا يتاب على شهادته » لأنْها مضرّة بالخصبَيّن » وفي تعدّيها' ورجوعه 
على الظالم بما أخذه من المظلوم نظرٌ إذ الخطأ والعمدٌ في الأسباب والمباشرات 
سيّان في باب الضمان/" . 

6 فائدة 

ما يُدفعٌ إلى الناس من أموال بيت المال لآخذه أحوال : 

أحدها : أن يكون ممن يستحق ذلك القدرٌ كالغازي فيجوز . 

وإن كان من لا يستحقه فإن أخذه لنفسه ل يجْرُ له » وإِن أخذه ليردّه على 
مستحقيه فإ كان من العاماء الموثوق بفتياهم وأديانم » ل يجَزْله أخذه لأنّ 
ذلك يُسقط الثّقة بقوله وفتياه » فيكون مأخدَهٌ متنعاً للانتفاع بتعليه والاعتاد 
على فتياه . ومفسدة ذلك ردّ على مصلحة دفع ذلك إلى مستحقه ء لأنّ إحياء 
الشرع فرضّ متعيّن » ولا سها في هذا الزمان » فإن لم يكن من أولئك » فإن 
كان عاناً يمصارفه جاز له أخذه بنية صرفه في مصارفه » وإن كان جاهلاً 
بالمصارف فأخذةٌ بنيّة مَن يسأل عنها العاماء الموثوق بفتياهم » فإذا أخبروه 
بمصارفه فصرقّه فيها أجر على ذلك وكان له أجرٌ إعانة أخيه المسم على إيصال 


(9) (ر) :«الظال » ؛ وهو تحريف . 
)2 هذا ماترجّحت لدي قراءة هذه الكامة من النسخة ( ر) . 
0) راجع المواضع المذكورة في الفائدة السابقة من كتاب ( قواعد الأحكام ) . 


فائدة 9 ١‏ الفوائد في اختصار المقأصد 


حقه إليه: : « والله في عون العبد ما كان العبدٌ في عون أخيه »'' ١‏ وقال تعالى : 
« وتعاونوا على البرٌّ والتقوى © 1 للائدة : 1 ] » وقال تعالى إن الله يَأَمْرُ 
بِالعَدل والإحُسان » 1 النُحل : 007 ] ء فأمًا ما يُوْحَدٌ من الناس بغير حقّ فعلى 
[ ولي ] الأمر إثم كل مَن ظامه . 

وأمَا مباشرة أخذ الظّلر : فإن كان مختاراً زمه الضّْمانُ والآثام » و إن كان 
مكرهاً فله حالان : 


أحدهما : أن يوجد الإكراةٌ المعتبرٌ بالتهديد باللسان » وفي وجوب المَّمان 
على المكره وجهان » فإلْهأتلف مالا معصوماً لإثقاذ نفسه » فصار كالمضطر إذا 
أتلف طعاماً لحفظ نفسه . 

الحال الشاني : أن يُكرة بلسان الحال » وهو يعلمٌ من عادة السلطان إذا 
خولف أن يسطْو ب بِمَنْ خالفه سطوة يكون مثلها إكراهاً » ففي إلحاق ذلك 
بالإكراه باللسان مذهبان » لأنّ الخحوفَ الحاصل في الإكراه بلسان الحال . 
كحصول خوف بالإكراه بلسان المقال , والإقدامٌ جائرٌ بالإكراه لأنّها حال 
اضطرار » ولا يُباحٌ بالإكراء قتل ولواط ولا زنا » ويجب على المكرّه إذا عجر 
عن القع الصّبرٌ إلى المات » وكذلك كقتل [.... ]1 . 

ويُباح كُفرٌ اللسان بالإكراه مع طيأنينة القلب بالإمان » ولا يجب التلفّظ 





)١(‏ جزء من حديث مرفوع أخرجه مس ( 5194 ) في الذكر والدعاء : باب فضل الاجتاع على 
تلاوة القرآن وعلى الذكر » عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

0) (ر):«فإنه » فصوبئاه . 

(؟) في النسخة ( ر) هنا كامة لم أهتد إلى قراءتها . 


العز ين عيد السلام 11 فار 


ئدة 





بالكفرء وله أَنْ يُصِرّ إلى المات » لما في ذلك من إعزاز الدّين وإجلال 
رب العالمين الذي أكل أنواع [ .... ]('خلاف كل الميتات . 


َ ل ع 0 
ويجوزالتغريرٌ بالنفوس والاعضاء في كل قتال واجب لتحصيل مصالحه » 
6 1 ع 1 2 1 5 
وكذلك التغريرٌ بالنفوس في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر عند أئمة 
الْجُورء لما فيه من إعزاز الدّين ونصر ربٌ العالمين » وقد جعله مَلَِهِ أفضل 
الجهاد 8 فقال 2 00 أفضل الجهاد كامةٌ حقّ عند سلطان د قرع( لذرة 
تغريرّه لنفسه وبذله لها آلم من تغرير المجاهدين ؛ فإنٌ المجاهد يرجو أن يُقتل 
قُربةَ بخلاف الأمر والناهي للسلطان الجائر . فإنْ علم من جور بآلة القتال أنه 

يُقتل من غير تحصيل شيء من المصالح التي شرع لما القنال حرّمٌ اللقامٌ : 

ووجب الانهزامٌ » لأنه غَرّر بنفسه وأعضائه من غير حُصول مصلحة . والمفسدة 

الْجدّدةٌ عن المصلحة عرّمةٌ ولا سيّا مفسدةٌ فوات النفوس والأعضاء )! . 

() في النسخة ( ر) هنا كامة ل أهتد إلى قراءتها . 

(0) أخرجه أبوداود ( 5:4 ) في الملاحم : باب في الأمر والنهي » وابن ماجه ( 501١‏ ) في 
الفتن : باب الأمر بالمعروف والنهي عن النكر ء ويلفظ قريب في الترمذي ( 50076 ) في 
الفتن : باب ماجاء أفضل الجهاد كامة عدل عند سلطان جائر » عن أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه . 
وفيهم : « كامة عدل » يدل « كامة حق » » وفي سنده عطيّة العوفي » وهو ضعيف . لكن 
الحديث قوي بحديث طارق بن شهاب » وهو عند النسائي ١11/7‏ في البيعة : باب فضل 
من تكلم بالحقّ عند إمام جائر » أن" رجلاً سأ الني ينه وقد وضع رجله في العَرْز[ وهو 
ركاب كور امل ] : أي الجهاد أفضل ؟ قال مله : « كامة حقّ عند سلطان جائر» . 
وإسناده صحيح » قاله النووي في ( رياض الصالحين ) برغ ( 166 ) . 

_انظر الفصل ( 868 ) في الإنكار من كتاب المؤلف ( شجرة المعارف والأحوال ) ققد ذكر نحو 
هذا القول . 


دين الميت 1 الفوائد في اختصار المقاصد 
5 فائدة 
[ فهّن مات وعليه دَيْن 01 

مَن مات وعليه دَيْن تعدّى بسببه أو بمَطله'" ؛ فإِنّه يُوْحْدَ من ثواب 
حسناته مقدار”' ماظلّم ؛ ف ن فَنيَتْ حسنائّه طْرح عليه من عقاب سيّئات 
المظلوم ثم لقي في النار . 

ومّن مات وعليه دَيْن لم يَتعد بسبيه ولا بمَطلها ' » فإنه يُوْخَْدٌ من ثواب 
حسناته في الآخرة » ؟ يُوَخَذ” أمواله في الدنيا » حتى يصير فقيراً أ لامالله؛ 
ولا يؤَخد ثواب إعانه » ؟ لا يوَخْذْ في الدنيا ثياب بدنه"" » فإن قَنِيَت حستائه 
م يَطرَحْ عليه من سيّئات خصيه شيء » لأنْه لم يَخْص به" . 


ا قاعدة 
[ في المال المعصوم ] 


لاتوضع الأيدي على مال معصوم إلا لضرورة أو حاجة ( عامّة ) » كوضع 
الحاكم يده على أموال الأطفال » والمجانين » والغائبين » وجميع الأمانات 
() هذه الفائدة وردت ضن الفائدة ( 4؟ ) من الكتاب » المزيدة من النسخة ( ر) . 
9) (ل):«يمظمة». 
) (ل)و(ب):«بقدار». 
2( (ل):ه« بمظلفة» 
(0) (ل):« تؤخذ». 
(5) الكمتان سقطتا من ( ل ). 
0) سقطت من (ل ). 


ألعز بن عبد السلام 1 التصرف بالمال 





الشرعيّة ؛ وكوضع اللتقط يذه على اللّقطة » والظافرٍ بجنس حقّه وبغير 
جنسيه''' من مال غرهه » والمضطرٌ على ما يدفعٌ به ضرورة!" » ولا يُتصرّفٌ في 
مال معصوم إلا بإذن ربّه » ويُستثنى أموال الأطفال ء وامجانين » وما يُخْثى 


ل 


ضياعٌه وبَلفْها" من الأمانات الشرعيّة وغير الشّرعيّة . 

وكذلك تصرَّف الملتقط بالمَلّك وبيع ما يسرع فسادّه . 

وكذلك تصرّف الظافر بجنس حقّه وبغير جنسه . 

وكذلك إذا وجدَ مالاً يشتري به الطعامَ و" الشراب » أو ما/لأ/ يدفع 
[ به ]" ضرورَيّه من اللباس/" . 

قاعدة 
[ في عدم تولّي أحد طَرَفَيَ التصرّف ] 

لايتولى أحدّ طَرّفَيٌ التصرّف ؛ ويستثنى منه تصرّف الآباء والأجداد في 

[ أموال ]" الأولاد والأحفاد . 





)1( قوله : « بغير جنسه » سقط من (ر). 


6 (ر)و(ب):«ضرورته». 


0) سقطت من(ر). 
98) سقطت هن (ر). 
(60 (ل):«أو». 


() زيادة من (ب). 
)2 ينظر ( قواعد الأحكام ) : 48١‏ ( فصل في بيان أقسام العبادات والمعاملات ) . 


(0) زيادةمن(ر)و(ب). 


التصرّف يلمال 14 - الفوائد في اختصار المقاصد 


وكذلك مَلّكُ اللتقطين وبيعٌ الظطافرين بغير جنس حقوقهم فإنْهم 


لق 
يتْوَلّوْن!') البيع وقبض القن وإقباضه من أنفسهه! 


و و وتات قات اد 00 
وكذلك قبضّْهم لجنس حقوقهم ؛ قاموا فيه مقامٌ قابض ومقبوض 
9 فائدة 
[ في عدم تيوت الملّك لاموق ] 
لايتبت املك للموق ؛ إذ لاحاجة مم إليه . ويثبت للأجنة في بُطون 


الأتّهات » ولو كان تُطّفَةٌ » أو مَضّفَةً » أو عَلَقَةًَ ؛ لأنهم صائرون إلى 
الاحتياج إليه . 


أو 


)00( 
0( 
زفق 


2( 
ف 
0( 
00 


ومره خَلف تركةٌ زالَ ملكّه عنها [ ونه ]7 إلأ أن يكون عليه دَينَ 
وَصيّة » ففي بقاء ملكه وزواله ورفعه/ اختلاف لأجل احتياجه الك 


(ب)و(ل)و(ر):«فإنه يتولى » . 


في النسخ السابقة :« نفسه » . 

يُنظر ( قواعد الأحكام ) : 604 ( قاعدة في بيان حقائق التصرّفات : الباب الثالث في 
القبض ) 

ووقع في ( ب ) :« مقبض » . 

(ب):« كنوا ». 

زيادة من (ل )و( ب). 

(ل)و(ب):« وقفه». 


يُنظر ( قواعد الأحكام ) : ٠01‏ ( قاعدة من للستثنيات من القواعد الشرعية ) . 


العز بن عبد السلام 56 الشرائط 








٠‏ فائدة7") 
[ في الشرائط ] 
من الشرائط ما يعم التصّفات ؛ لافتقارها إليه » ووقوف مصالحها عليه . 
ومنها ما يختصُ ببعض التصرّفات ؛ لوقوف كال مصلحته عليه . 
ومنها ما يُشترط في تصرّف » ويكون مُبطلاً في تصّّف آخَر ؛ فاستقصاءً 
الأوصاف مُبِطلَ للسّلم'" ؛ لأنه مانع من تحصيل مقصوده » مصحّحٌ في باب 
الحكومات في حقّ الحكوم له » وامحكوم به » ومحكوم عليه ؛ لتحصيله لقصود 
الأحكام . 
ويجورةا القراضٌ على عوّض معدوم مجهول . 
ويجوزا"'المزارعةٌ والمساقاةٌ على عَوَضَيْن : 
أحدهما : معدوم معلوم ؛ وهو عمل العامل . 
والآخر : مجهول معدوم ؛ وهو نصيبّه من الثّمَرِ والزّرع . 
وعمل الجَعَالَّة مجهول من جهة العامل » معدوم » والْجَمُلَ معلومٌ » إذ 


)١(‏ (ر):«قاعدة». 
) (ر):« في السلم». 
0) (ر):«فيجوز». 
(9) (ل):« تجوز». 
(5) من هنا حتى آخر الفائدة سقط من ( ر) . 


الشرائط 1 ١‏ الفوائد في اختصار المقاصد 


لاحاجة إلى جهالته » ولا يصحٌ قليكّه""' المنافع إلا مقدّرة"! بعمل أو زمان 
أو مكان » إلا في الوّصايا . 

ويجوز [ في ]'' الغواري بغير تقدير” . لأنها إباحة” » كإباحة قار 
البَسّتان » وأكل الضيفان . 

وتقديرٌ" المنافع بالزمان . 

والعمل شرط في الإجارة » مُبطل في باب النكاح ؛ لأن الأَجَل في النكاح 
متد”" إلى موت أحد الزوجين . ولو قَدّر بأجل معلوم لَبَطّل . 

وتصرّف المرء فها سهلكه » وإِذنّه في التصرّف فيه باطلان ؛ إلا في باب 
القراض ؛ فِإنُ الإذن في بيع ما يُشترى برأس المال نافذ ؛ إذ لايم مصلحة هذا 
الباب إلا بذلك . 


وما خص الشرع بابأ من الأبواب بحم خاصّ [ إما" لمصلحة خاصّة7" 


) (ل)و(ب):ه«تليك». 

(9) (ل):« مقيدة». 

) زيادة من( ب). 

9) (ب):«قدر». 

() (ل):«مباحة». 

9) (ل):«تقدرء 

) (ل) :« يمتد» . وقوله :« لأن الأجل في النكاح » سقط من ( ب ) . 
0) (ل):«اإلاء. 

(9) سقطت من( ب). 


العز بن عبد السلام 3 الشرائط 
تت هلو بذلك الح 2 00 لدرء مفسدة خاصة الل يتعلّق ارد . 


وقد وقفَ معظمٌ العاماء على تلك المصالح والمفاسد » واختصّ بعضهم بكثير 
2 ع 2 ص 2 1 
منها » وخفي أقلها عن الكل » ويُعَبّر عنه بالتعبدا"؟ . 





() (ب):«دو». 

0) زيادة من (ل)و(ب). 

() يُنظر( قواعد الأحكام ) : 46 ( قاعدةفي اختلاف أحكام التصرفات لاختلاف 
مصالحها ) . 

(:) قسّم الإمام العز المشروعات ء في كتابه ( قواعد الأحكام ) : 5؛ » إلى ضربَيُن : 
١‏ معقول المعنى : وهو ماظهر أنه جال ب لمصلحة أو داري لمفسدة » أو جالب دارئ 
لمفسدة ء أو جالب داري لمصلحة . 
. التعبّد : ما لم يظهر جليّه لمصلحة أودرؤه لمفسدة . 
يُنظر ( قواعد الأحكام ) :18 ( فائدة : قدّم الأولياء والأصفياء مصالح الآخرة ... إلخ ) » 
وه؛ ( فصل فيا عُرفت حكتّه من المشروعات وما لم تعرف حكتّه من الشرومات ) » 
و 6 ( فصل في بيان تقسم المصالح وللفاسد ) » و56 ( فصل فيا يخفى من المصالح والمفاسد 
من غير تعبد ) والفصل الذي قبله » و 507( الباب الأول في تقل الحق من مستحقّ إلى 
مستحق ) » و 080( قاعدة في اختلاف أحكام التصرّفات لاختلاف مصالحها ) » و( شجرة 
الملعارف والأحوال ) ص 208 . 
وانظر لزاماً ( الإمام في بيان أدلّة الأحكام ) للإمام العزء ص 1١١‏ » والتعليق عليه ؛ 
و ( ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية ) للدكتور البوطي » ص /؟ » مبحث : 
خصائص الصلحة في الشريعة الإسلاميّة . 


. التصرفات 0-0 هه 0 ١‏ الفوائد في اختصارالتقاصد_ 
1؛ ‏ فصل 
فها يَقبلّ الشُروط من التَصرفات وما لا يقبل 
التكاح : لا يقبل الشُرْط ولا التعليق على الشّرط . 
والوصيّة والولاية : تقبلان ‏ الشّرط والتعليقَ على الشُرط . 
والوقف : يقبل الشَّرطّ ؛ وفي تعليقه على الشَّرط خلاف . 
والبيع والإجارة : يَقبلان الشرط » ولا يقبلان التعليق على الشُرط . 
والطّلاق والعتاق : يَقبلان التعليق على الشرط » ولا يقبلان الشّرط. . 
والّكالة : تقبل الشّرط » وفي قبول'''التعليق على الشّرط خلاف . وتعليق 
التصرّف بعد التوكيل جائرٌ على الأصّ( . 
؟ 4‏ فصل 
في بيان الإساءة والاحسان 
لايرجع شيء من جلب المصالسح ودره المفاسد وأشباهه|!؟ إلى 
الدّيّان /تعالى/ ؛ لاستغنائه عن الأكوان . وإنّا يعودٌ نفئهها وضّدّهما على 
الإنسان » قَمَن أَحسَنَ فلنفسه سعى ٠‏ ومن أساء فَعَلِى نفسه جَنَى . 
(0) (ل):«يقبلان». 
© (ل):«قيولها». 
() يُنظر( قسواعد الأحكام ) : ماه ( قساعدة في اختسلاف أحكام التصيّفات لاختلاف 


مصالحهاط) . 
9) (ل):«أسباها». 


العز ين عبد السلام 11 أنضياط المصالح واللفاسد 

وإحسان المرء” إلى نفسه ء أو إلى غيره : إمَا يجلب مصلحة ذتيويّة » 
ع 6 3 ع 1 م ءِِ ١‏ 1 
أو أخرويّة » أو بها ؛ أو" بدرء مفسدة دنيويّة » أو أخرويّة » أو ها . 

وإساءتّه إلى نفسه » أو إلى غيره : إِمًا بجلب مفسدة دنيويّة » أو أخرويّة : 
أو بها ؛ أو بدرء مصلحة دنيويّة أو أخرويّة أو بها" . 

فَكُل مَن أَحسَن تن إلى نفسه كان جره مقصوراً عليه . وكل من أحسنٌ إلى 
غيره كان مُحسناً إلى نفسه و إلى غيره . وكّل مَّن أساءً إلى نفسه كان وزرُه 
مقصوراً عليه . وكُلِّ مَن أساءً إلى غيره فقد بدأ بالإساءة إلى نفسه . 


وإذا انّحدَ نو الإساءة والإحسان كان عامّهها أعظمّ من خاصًّها ؛ فليس 

من أصح بين جماءة كمَْ أصح بين اتن [ وليس من أفسة بين جماعة كص 
أَفسّدَ بين اثنين ]() . وليس من تصِدّق على جماعة , أو علَّم جماعة » أو سَترَ 
جماعة » أو نقذ ججاعة من الحلاك , كَمَنِ اقتصر على واحد أو اثنيْن 0 . 


9 فصل 
فها ينضبط من المصالح والمفاسد ومالا ينضبط منها 
المصالح والمفاسدٌ ضربان : 
)0( (ل ) :« العبد» . 
9) (ل):«وكذلك ». 
(0) قوله : « وإساءته إلى نفسه ... إلخ » سقط من ( ب ) . 
9) زيادة من (ل)و(ب). 
(0) _انظر الأبواب امتعلّقة بالإحسان في كتاب الولف ( شجرة المعارف والأحوال ) » وانظر 
الفصول المتعلّقة بالإساءة وأنواعها فيه أيضاً ص 117 وما بعدها . 


انضباط المصالح والمفاسد 1 ١‏ الفوائد في اختصار المقاصد 
أحدهها : محدّد!" مضبوط ؛ كالقتل والقطع والإنقاذ منها . 
والشاني : غيرٌ مضبوط ؛ كالْمَشاق » والإغرار » وانحساوف » والأفراح » 
(١ 8 5 7‏ 

وأكثر' المصالح والمفاسد لاوقوف على مقاديرها وتحديدها ؛ وإِنّا تُعرف 
تقريباً ؛ لعزة الوقوف على تحديدها . فالمشاقٌ المبيحة للتيّم كالخوف من شدة 
الظّأ 9و [ من ]('بطء الياء » ولا ضابط لما(" . 

وكذلك سبب”") الانتقال من قيام الصلاة" إلى فُعودها [ ومن قُعودها إلى 
اضطجاعها » وكذلك ما يشوش ( من اختلال ) خشوع الصلاة من الأعنار ]9) 
لاضابط للقَدْر الشوّش منه . 

وكذلك الأعذارٌ المبيحة” 'الحظورات الإحرام . 

وكذلك العْصّب المانعٌ من الإقدام على الأحكام . 





(0 (ل):«مدود»: 

9) قوله ٠:‏ كلام ... إلخ » سقط من (ر) . 
6 (ل)و(ب)و(ر):«فأكثر». 
() كذافي (ل )ء وفي الأصل : « الضنى » . 
(©) زيادة من (ل)و(ب). 

() الأصل : « لها » ؛ والمثبت من (ر) . 
9) سقطت من (ر). 

(0) في ( ل ) «٠:‏ الصلوات » بدل « الصلاة » . 
(9) زيادةمن(ل)و(ب)و(ر). 
)٠١(‏ ( ب ) :ه« للمبيحات » . 


العز بن عبد السلام 6 النيات 


وكذلك المرضٌ المبيح للإفطار في 7 الصّيام ؛ إن ضبط بالمقّقّة » فالمعَقَةٌ في 
نفسها غيرٌ مضبوطة » وإِنْ ضبط بما يساوي مشقة الأسفارفذلك غيرٌ 


دود" . 


وكذلك مشقّة "" الأعذار المبيحةٌ لكشف العؤرات وإظهار السّوْءات . 


وم ضبّط ذلك بأقل ما ينطلقٌ عليه الاسم » كأهل الظاهر » فقد خَلُصَ 
من هذا الإشكال . 


4؟ ‏ فصل 
فها يفتقر إلى النيّات 
تجب النْمّة فها يمتاز من العبادات والمعاملات 2 ونا تحب تجب النْكَةُ فى 
ابد فيا دارا" بين العبادات والعادات ٠‏ أو بين رَتّب العبادات وكذلك 
تجبٌ في الملعاملات فيا دار بين العبادات والعادات » أو" بين يتب 
العا كلك لير تب في المعاملات! "فيا قير بصورته عن غيره » وإنا 
تجب في الملتبسات المتردّدات ؛ كالدّيون » وإيقاع التصرّفات عن الإدنيُن 


() سقطت من (ر). 

9) ( ب ):« مضبوط ». 

9) سقطت من (ل). 

(9) (ر) :«فيا لايفتقر». 

(5) (ل):«صار». 

(6) (ر):دو». 

0) قوله ٠:‏ فها دار ... إلخ »سقط من (ل) . 


الات لك ١‏ - الفوائد في اختصار المقاصد 





(و) في أخذ جنس الحقّ وغير جنسه ء وفي التصرف القابل'' للوقوع عن 
الإذن"" والأذون ( له ) » فإنّه واقعٌ عن الأذون له ؛ لأنّه الغالب من أفعاله 
) وفي [ .... ](""وفي الصيد ؛ ولا يقع عن الإذن إلا بنيّة » ولا نيّةَ في مُتعيّن , 
اعفان » والإيمان » والأذان » وقراءة القرآن » ودفع الأعيان إلى مستحقيها , 
وإقامة العقوبات على الْجناة 9 . 


( قاعدة 
في الأحكام الظاهرة والباطنة 
الأحكامٌ ضربان : 
أحدّهما : باطن ؛ وهو كل حك جلب الصلحّة في نفس الأمر ء ودّرءً 
المفسدة المقصودٌ درؤها في نفس الأمرء فهذا هو اللقصود الأصلّ . 


الضرب الثاني : حم في الظاهر ؛ وهو كل حك ظهرَتْ أسبابّه بالظهور , 
وله حالان : 


9) (ل)و(ب)و(ر):«القابل ». 

0) (ل) ١:‏ للآذن». 

5) في النسخة ( ر) هنا كامة ل أهتد إلى قراعتها . 

9) قوله :« وإقامة ... إلخ » سقط من (ر ) . ووقع في الأصل : ٠‏ الحياة » مصيحّفة عن 
« الجناة » . وفي (ل ) «٠:‏ الجنايات » . 
ويّنظر( قواعد الأحكام ) : ١4؟‏ آخر الفصل في بيان متعلّقات حقوق الله عر وجل 
وبحالها » و05 ('فصل في وقت النية المشروطة في العبادة ) والفصول التالية لهء 
و 6:8 ( الباب التاسع في الإخن ) . 


العز بن عبد السلام َكل قاعدة 

أحدهما : أن يصدق الظنُ » فيكون ذلك الحم هو حك الله عرّ وجل 
ظاهراً وباطتاً . 

الحال الثانية : أن يكذب الظنُ في جلب المصالح ودرء المفاسد » فهنا 
الحم خطأ عند الله عز وجل ٠‏ والصّوابُ عند الله عكسّه . فإذا أخبراحبرٌء أو أَقَرّ 
الْمّقّء أو شهد الشاهد »أو حكُمَ الحاك , أو قوَمَ المقَوّم »أو ألف الحائف . 
أو قسّمَ القامم » فإن أصابواالحكمَ الباطن فقدحَصّل مقصوة الشّرع » 
وحصلت المقاصد الدُنيويّة والأخرويّة » واندفعت المفاسد الدُنيويّة 

2 5 1 7 . _- 3 
والاخرويّة . وإن ل يُصيبوا في ذلك عَفِيّ عن مظانهم وأثيبُوا على قصدم . 

وكذلك إذا تقرّب المتقرّب بال يظئه حلالاً » وهو عند الله سبحانه حرام » 
أو قضى به دَيْنَه » أو كَفْر باعتقاد فيه بظنها مسامة فإذا هي كفرة » فإنّها 
لاتبرأ ذمّنه من الدَّيّن والكفارة » ولا تحصل القربةٌ به » ولكن يثابٌ على قصد 
التقرّب » فإنْ مَن هَمّ بحسنة فل يعمَلها كتبت له حسنة . 

5 قاعدة 

القدرةً على التسبّب إلى ماوجّب كالقدرة على تحصيل الماء بالطلب والشراء 

وغيره » كالقدرة على استعماله مع حضوره . 


وكذلك القدرةٌ على تعرّف ما يحب تعرفه بالاجتهاد » كطهارة الماء الطاهر 
المشتبه بالماء النّجس » وتعرّف القبلة عند التباسها . 


قاعدة 0 ٠١‏ الفوائد في اختصار المقاصد 
والقدرةٌ على تحصيل الكسوة بسَثْر العورة وغيرها » كالقدرة على التستر بها 
مع حُصولها . والقدرةً على تحصيل الكفّارة بالشّراء وغيره » كالقدرة عليها 
والقدرة على تحصيل الذهب والفضة ببيع العَرّض 1 ... ]'' العرض . 
والقدرة على تحصيل التّفقات والديون بالشراء وغيره » كالقدرة على أداء 


الديُن نفسه . 





والقدرة على أداء الدّيُن نفسه" . والقدرة على وفاء الدَّيّن بالاكتساب 

وكذلك القدرة على الكسب على العيال . 

وكذلك مَن لزمه دَيّن ولا يملك مثله فإنه يُباع ملكّه فيه . 

وكذلك شراءً كل ما يجب أن يُشترى ليود في واجب . 

لام 02 8 7 52 03 

وكذلك شراء الكراع والسّلاح والجنن لاجهاد وأهب الْحيّ والعّمرة . 

وكذلك السّفرٌ والتأهٌبْ لتعلّم العام المتيقن وفُروض الكفايات . 

وكذلك الاجتهادٌ في طلب الحك المتعيّن والفتيا المتعيّنة . ومن تعيّنَ عليه 
القيامٌ بفرض من فروض الكفايات وهو خامل لا يعرف بأهليّته'" لذلك لَزمّه 
()2 هنا كامة لم أهتد إلى قراعتها في النسخة ( ر) . 


9) كذنارر). 
5) (ر) :« تأهليته » فصوّبناه . 


العز بن عبد السلام 6 قاعدة 
أن يسعى في تعريف نفسه لأنّه سبب إلى واجب متعيّن » وكذلك أهلية 
الفتيا . 

وأمّا وجوبٌ الاكتساب لقضاء الدَّيُن فَإنْ كان فيه مشقة ظاهرة فلا إشكال 
فيه » و إن لم يكن فيه مشقة كإلقاء شبكة ونصب فخ واحد جوهرّه من سمكة , 
ففيه إشكالٌ من حيثٌ إنّه سبب إلى واجب » ول يوجبه إلا في تفقة العيال , 
فكيف لايلزمّه مع حقه مؤْنثّة وما فيه من مصلحته إيراد منه » ومصلحة 
إيصال الحقّ إلى مستحقه . 

واختلف أصحابّنا في وجوب التكسّب لنفقة الزوجات والأقارب من جهة 
تأكّدها » وإذا تبرّع الْمَدِينَ بماله المساوي لحقوق الغارمين فينبفي أن لا ينقد 
تبرّعٌه إلا برضام لما عليهم فيه من الغَّرر . وقد جمّل مالك رضي الله عنه 
تبره موقوفاً على إجازة الفُرماء » فإن أجازوا نفد , لأنهم رضوا بتأخرٍ 
حقوقهم » وإِنْ ردّوه بطل لما في تقيّده من تضرّرهم بتأخر حقوقهم إلى وقت 
يساره » وهو غيرٌ مضبوط ؛ وقد يموت قبل اكتساب مقدار ديونهم فيعظم 
الضررٌ . وما ذكره مالك جممٌ بين حقّ البائع والمشتري والغرماء وانتفى الضرارٌ 
بشبت الشفعة ونفذ تصرّف المشتري موقوفاً على إسقاط الشفعة ) . 


الرحمة بالعباد 6 ١‏ الفوائد في اختصار المقاصد 


/ا؟ ‏ فصل 
في أمثلة ما خولفت١'‏ فيه قواعدٌ العبادات 
والمعاملات والولايات رحمة للعباد ونظراً 
لجلب مصالحهم ودرء مفاسدهم 
فَمنُ ذلك : العَفْوٌ عن ملاقاة التجاسات للماء القليل ما[ لا ]!'' يدركّه 
الطّئفَ وما ليس له نفس [ سائلة ]'' » وفي ترود الماء على محل التطهير في 
الأحداث والأخباث . 1 
ومنها صلاة العاري الْمَحُدث الْجَنْب التجس إلى غير القبلة ؛ تحصيلة 
لمصالح الصّلوات . الل ال 0 
ومنها : قصرٌ الصّلوات بالأسفار » وجنعها بالأمطار والأسفار . 
ومنها : الأذان للصّبيح قبل الوقت ؛ لحيازة فضل [ أَوّل ]!')الوقت . 
ومنها تقديم النيّة على الصّيام والزّكاة . 
ومنها إسقاطٌ وجوب النْكّات عمَا عدا وَل العبادات ؛ لتعدّر الإتيان ها في 
العيادات . 


)0( (ب):«ماخولف ». 
() زيادة من (ل)و(ب)و(ر). 
9) زيادة من (ل)و(ب). 


9) زيادة من( ب)و(ر). 


العز بن عبد السلام 1 الرحمة بالعباد 
ومنها بناء الأحكام على الظّنُون ؛ لإعواز اليقين" . 
ومنها اعتقادٌ ما يجب عرفائّه في حقٌ العوام ؛ لتعذر العرفان؟! . 
وكذلك بناء بعض الشهادات على الظّنون ؛ لتعذر العلوم . 
ومنها منعٌ الْحَكْم بالعلم ؛ لما فيه من الاتهاه”؟ . 
ومنها سقوط اعتبار المقائل! في أعضاء القصاص ومنافعها ؛ لأنه لو! أعمَّبرَ 
لأغلقَ باب القصاص . 1 
ومنها ضان الماء بقهته في محل عزته كيلا يضيع 7اماليّنّه . 
ومنها وٌجوب الشفْعَة ؛ دفعاً سوه المشاركة ٠‏ أو لمؤنة!) القسمة . 
ومنها تحمل الإغرار في المعاملات ؛ لمر الانفكاك عنها , والاتقصال 
منها . 


() انظر( شجرة المعارف والأحوال ) لامؤلف ص 8١‏ ( الباب التاسع عشرفي حُس العمل 
بالظنون الشرعية ) . 

(5) انظر ماعلقته في أَوَلِ الفصل السابع من هذا الكتاب . 

9) (ل) :«الإبهام». 

(2) (ل)ورب):«التائل». 

(0) (ر):«لولا». 

() (ل):«تضيع». 

) سقطت من( ر). 


(0) (ر):«مهؤوّنة ». 


الرحمة بالعباد 4 ١‏ - الفوائد في اختصار المقاصد 

ومنها إفسادٌ الأموال التي لاتحصّلّ منافتها إلا بإفسادها ؛ كالأشربة 
والأغذدية 3 والأدوية 6 والملابس َ« / والفراش /!") 4 والأحطاب . 

ومنها ضان ما لم يجب ضائه » عند خوف الغْرّق » إذا اغْتَلّمَت البحار”" , 
فالقِس”" من صاحب الْمَتاع إلقاء متاعه في البحر بشرط المَّان . 

ومنها ترك الثَمَرةِ الْمَرِْيّة الْمَبيقة على أشجار البائع إلى أوان الجداد” مع 
امتصاصها لماء الأشجار . وكذلك سَقَيّها بماء البائع . 

ومنها بيع الرُطب بالرُطب » وتقديرّها”" بِالْحَرْص في العرايا" . 

ومنها جَعل تخلية الثار على الأشجار قبضاً . 

ومنها تقد المعلول على علّنه ؛ كتقدٌم انفساخ البيع على هلاك المبيع » 
وصرف ديّة القتيل خطا إلى ورثته لتقن(" ملكه على موته . 

ومنها جواز الأكل من العتب والتخل بعد خَرْصهها!" . 


(9) ( ب ) :«المفارش » .( ل ) :« الفرش ». 

(9) « اعْتَلَمَتِ البحار» : هاجت واضطربت أمواجها . وتصحّفت في ( ل ) إلى « التجار» . 

9) (ل):« وطلب». 

() «الجداد » بكسر الجم » وقيل بفتحها : قطع الثار . ( تاج العروس ) . 

(5) (ل) :« تقديرها». 

)2 قوله :ه مع امتصاصها ... إلخ » سقط من ( ب ). وقوله :« ومئها بيع 
الرطب ... إلخ » سقط من ( ر) . ووقع في ( ل ) : « بالقرفيا دون خمسة أوسق » بدل 
« بالرطب ... إلخ » . 

9) قوله : « اتفساخ ... إلخ » سقط من ( ب ) . 

(0) قوله : « ومنها جواز الأكل ... إلخ » سقط من ( ر) . 





العز بن عبد السلام 0 الرحمة بالعباد 
ومنها إجبارٌ الأبكار البَلمْ على الأنكحة ؛ تحصيلاً لمصالح التكاح . 
ومنها ضمان المثّل بقهته عند تعدّر مثله . 
ومنها ضان الحيلولة مع بقاء المغصوب . 
ومنها َلك الملتقط اللّقطّة بغير إذن امالك . 
وكذلك جواز"' أكل الملتقط ما يسرع فساده بغير إذن المالك . وكذلك 
بيعه . 
ومنها أخذ المضطرٌ مايدفعٌ به ضرورَبَةٌ من الأموال المغصوبة بغير إذن 
الْمَلّك" » ( وكذلك بيعه ) . 
ومنها تحمل الضَّرّرا' في المعاملات الجهولات” والمعدومات ؛ لمسيس 
الحاجات ؛ ك في القراض والْمُرَارَّعة” والْمُساقاة . 
ومنها إيهامٌ العامل » والجهل به وبعمله ؛ كا في الْجَعالات . 
ومنها تأخيرٌ الصّيام بالأمراض والأسفار . 
ومنها ارتكاب محظورات الإحرام » بالأمراض والإكراه وسائر الأعذار . 
ومنها إيجاب الكذب الثافع » وتحريم الصّدق الضَارٌ . 
(09) (ر):«ومئنها»ء( ب ) ١:‏ ومنها جواز » » بدل « وكذلك جواز » . 
0( ( ل) :« امالك » . 
9) (ب):«الغرر». 


(9) (ل) و( ب) !+ بالجهولات ». 
)0( ( ب ) : «الزراعة » . 


الرحة بالعياد 10 ١‏ - الفوائد في اختصار المقاصد 


ومنها وجوبٌ السّبّ بالكبائر والإصرار”' على الصّغائر ؛ في جَرح الشهود 
والرواة والولاة . 

ومنها الْخَدْعٌ في القتال , والْحَجْرًا'' بالمرض ء والسّمّه » والقلس ٠‏ والرّقّ ؛ 
نظراً للمحجور عليه » وللورثة » والغرماء » والسّادات . 

ومنها تجويز الكفر القول والفعلَ بالإكراه » مع طّيأنينة القلب بالإيهان ؛ 
ولا يَتصوٌّرٌ الإكراة على كُفر الْجنان ' ولا على شيءٍ من اكتساب "7 , 
إلا الإرادة . 

ومنها جوازٌ القَصّب والتّهب والسّرقة » بسبب الإكراه والاضطرار© , 

ومنها جوازٌ قذف الرجل امرأتّه0”» إذا رآها تزني ؛ ووجوبّه إذا ألحقَ به 
ولد يعل أنه ليس منه . 

( ومنها جواز شرب الخور وأكل النجاسات بالإكراه والاضطرار ) . 

ومنها بذل القضاء”" للخائن » إذا تعيّنَ ول يوجَدُ سواه . 


() (ل):«بالإصرار». 

(9) (ر):«ومتهاالحجر»ه. 

9) (ل) :«أكسابه». (ر) :« أسبابه». 
9) (لّ):«الإضار». 

(9) (ل):هزوجته ». 


9) (ب):«القصاص ». 


العز بن عبد السلام 1 الرحمة بالعباد 
ومنها جوازا"' تصرّف الوّلاة القَسّقة والبُغاة في أموال بيت المال » إذا وافق 
تصرّفهم الشرع . 
. 8 م(؟) ده له اف 2_6 باع م 3 
ومنها تصحيح""اتَولِيّة البُغاة الْحَكّام » وتنفيدٌ أحكام قُضاته!" ؛ نظراً 
لأهل الإسلام . 
ومنها جوارٌ إيداع الودائع لمَنْ لم يأَذَنُ2) فيه الْمُودع ؛ عند الخوف » 
وحضور الموت » والعزم على الأسفار . 
ومنها استعال الذهب والفضّة والحرير ؛ عند الضرورات وصَِيسِ 
الحاجات . 
ومنها جواز الكذب ؛ للإصلاح بين الناس . 
ومنها العقوبات الشَّرِعيّة" العامّات المؤلمَات ؛ لما فيها من الزجرعن 
أسباب مفاسدها المستقيات . 
ومنها الإعانةٌ على أخذ الْحَرام في فك الأسارّى » وافتداء الأبضاع والأرواح. 
من الظّلمَة والكفار . ش 


(0) سقطت من ( ر) ء ووقعت في ( ل ) :«ترك » . 
() سقطت من (ب). 

9) (ل):«قضائهم». 

9) (ب):«يأذن له». 

(6) (ر) :«الشرعيات » . 


الرحجة بالعياد 10 ١‏ - الفوائد في اختصار المقاصد 
ومنها الفظاظةٌ والإغلاظ للمنافقين والكفار . وكذلك الإخجال بالأمر 
بالمعروف والنّمي عن المنكر » وإفحام الْمَبْطِلِين بِالْجَدَل الْحَسَن . 
وكذلك ذبمٌ الْحَيَوان المأكول لحاجة التغذّي » وذبحٌ مالاحرمة"الدمه, 
من مسا وكافر » في حال الإكراه والاضطرار . 
وكذلك تعريضٌ الأولاد للإرقاق بنكاح الإماء » عندا" خوف العَنّت » 
وفقد مهور الحرائر : 


وأمثال ذلك كثيرة” . 


6 - فصل 
في( بيان مايُتدارك من الْمَنِسِيّات!" ومالا يُتدارَك 
لايؤدٌرٌ النُسِيانٌ في إسقاط”'" العبادات ؛ لإمكان تدارك مصالحها بالقضاء . 
وتسقط الْجّمعة وصلاةٌ الكسوف بالنْسيان لتعذّر قضائها . 


(0 (ر):«من لارحهة». 

9) سقطت من (ر). 

0) ينظر( قواعد الأحكام ) : ١47‏ ( فصل في انقسام الحقوق إلى التفاوت والتساوي والختلف 
فيه ) والفصول التالية له . 

© (ر):دفياء. 

() ( ب ): « النسيان » . 

() سقطت من(ل). 


مه لايس عبادةٌ 1 وتَسيها(" » فارتكب شيئاً من مَنْهيّاتها") / ناسياً مالل ا 
يَصُرّه ذلك ؛ إذ لا يُمُكن رفع ماتحقق 9 . 
9؛ ‏ فصل 
في الإكراه 
يتصوٌرٌ الإكراهٌ على كُفر القلب واكتسابه , ولا يحل بالإكراه زنا 
ولا قتلّ ولا لواط . ا 0 
.٠ه‏ قاعدة 
[ في الشّبه الداركة للحدود ] 
وأ“ الشْبّة الداربَة للحدود ثلاث : 
شبهة في الفاعل ؛ كظئّه" أن الْمَوْطُوءةَ حلال له . 
وشبهةٌ في الفعول به ؛ كالجارية المشتركة . 





(0 (ل)و(ب):«فتسيها». 

) (ر):«مظوراتها». 

(9) سقطت من(ر). 

9) يُنظر( قواعد الأحكام ) : 770( فصل فيا يفوت من المصالح أو يتحقق من المفاسد مع 
النسيان ) . 

() ليست في (ر). 

(0 (ل):دلظئه». 


درء الحدود 1 ١‏ - الفوائد في اختصار المقاصد 





وشبهة في الفعل ؛ كالتكاح الختلف في صحته » والنكاح الفاسد لفوات شرط 
من شروطه مع ظَنٌ العاقد توفير الشروط . 
ولا يُشترط في العقوبة على درء المفاسد أن يكون مرتكبها عاصياً ؛ كشرب 
الحنفيّ التبيذ » وكَزنا الجانين والصّبيان ٠‏ ولوّاطهم » وصيّالهم ؛ إذا لم يُمكن 
دفمهم إل بالعقاب ( أو القتل ) » وكذلك قتال الْبّغاة" . 
(١ 1‏ 
1 فائدة! 
[ في أنواع الأحكام ] 
الأحكام أنواع : إيجابب 2 ونب 2 وإباحة 2 وتحريم ق أهة 2 ونصُبُ 
أسباب 3 وشرائط 2 وموانع 6 وأركان 2 وأوقات موسّعة 3 وغير مومكعة”"ا 
وكذلك التعيين » والتخيير » والقضاء » والأداء . 
5 فصل 
فها يتساوى فيه المكلّفون وما يختلفون فيه 
يتساوى الْمَكَلُُون في أسباب العرّفان أو الاعتقاد في مسائل أصول الدين . 
ويتفاوتون في غيرها لتفاوتهم في الصّفات المقنضية لتفاوت التكاليف ؛ كالعجز 
)١(‏ يُنظر( شجرة المعارف والأحوال ) ص 457 : الفصل ( 1ك ) في بيان الشبّه . 
9) (ر):« قاعدة2». 
زافق ( ر ) :« متوسعة » ؛ في الوضعين . 


() يُنظر( قواعد الأحكام ) : 54٠‏ ( فصل في تنويع العبادات البدنية ) » والأمثلة على ذلك 


العز ين عبد السلام 6 تفاضل المصالح 
والقدرة » والذكورة » والأنوثة » والْحُضورء والقَيْبة ٠‏ والرّق("» والحرّيّة » 
والقوّة ؛ والضّئف » التكعكغقتد ٠»‏ والّقربد ء والْغْتى » والْقَفْرء الضرورة » 
والرّفاهية ؛ فإ الله تعالى مَرَحَ لكل من هؤلاء أحكاماً تناسبي"!' أوصاقة , 
"تليق بأحواله . 
؟ 0‏ فقائدة 
[ في الطاعة ] 
لاطاعة إلا لله وحدهٌ » وكُل مَن يحب طاعسّه »من رسول ٠‏ أو تبي 2 
أو عالم » أو خليفة » أو والد » أو سيّد » أو مستأجر ؛ فنا وجبّت طاعتّه 
بإيجاب الله 2 فَمَنْ أطاع هؤلاء فقد أطاع الله 2 لأمره بطاعتهم . 
ولا يجوز طاعة أحد في معصية الله ؛ لما فيها من مفاسد الدَارَيُن 
4ه فاكدة 9 
[ في تخيير الشّرع بين المصالح المتفاضبلات والمتساويات ] 
قد يقعٌ تخييرٌ الذّرِع بين المصالح المتفاضلات والمتساويات ٠‏ وفعل الأفضل 
(1) قوله :« الأنوثة ... إلخ » سقط من ( ب ) . 
0( ( ب ):«ماتناسب ». 
إفقة (ب):«دأو». 
(49) يُنظر ( قواعد الأحكام ) : ٠04‏ ( قاعدة فيّن تجب طاعته » ومّن تجوز طاعته » ومّن لا تجوز 
طاعته ) . 
() (ر):«فصل». 


تفاصيل المصالح 5 ١‏ - الفوائد في اختصار المقاصد 


0 0 2 « 0 و اهم ١‏ م في 
أوْلى وأحسن ؛ لأنٌ التخيير بينه وبين المفضول رفق ويُسْرا"' دنِيوي ' . 


وقد تكو( الدّخصةٌ أفضل من العزية ؛ كَقَصْر الصّلوات . 
وقد تكوة/' العزيةٌ أفضل من الرُخصّة ؛ كتفريق الصّلوات على الأوقنات 
في الأسفارء إل بعرّفة ومَرَُلفَّة ؛ فإِنٌ تقدج العصر إلى الظَّهِرٍ بعرّفة أفضل , 
تأخي لغرب إلى البقا تزاف أنضل؟» أن لتخي ينها عفو فو . 
ويام في كل فرضي عل نظيو بن لفل 
َقَدمٌ فاضل كل فرض على مفضوله ١٠‏ 5 ية يَقدمٌ فاضل كل فمل على 


نقضوله )00 . 
فائدة 
[ في بطلان العبادات ] 
مَنْ بَطْلَتَ عبادتّه حَرَجَ من أحكامها كلها » إلا الشئكيْن" ؛ فإِن مَن 

أفسدها لِرّمَهِ المضىٌ في فاسدها ويتعلّقٌ به أحكامها . 
)0 ( ل ) :« تيسير». 
0) سقطت من(ر)و(ب). 
9) الأصل : « يكون » ؛ والمثبت من باقي النسخ . 
9) الأصل : « يكون » ؛ والمثبت من ( ل) . 
(0) قوله :« كتفريق الصلوات ... إلخ » سقط من ( ر) و( ب ). 
(9) (ب)و(ر):«عفو وستر». 
0) سقط هذا السطرمن( ب). 
(0) يُنظر( قواعد الأحكام ) : 56١‏ ( فصل في تنويع العبادات البدنية ) . 
(9) الحج والعمرة . 


العز بن عبد السلام 31 ماأباحه الشرع 
5 فائدة 
[ في الأجر على المصائب ] 

لاأجرّ ولا وزْرَ الأعلى فعل مكتستب ؛ فالمصائبٌ لا أجرّ عليها لأنها غيدٌ 
مكتّسّبة بل الأجرّ على الصّبر عليها أو الرّضا ها . فِاِنُ كانت المصائب() 
مكتستبّةً ( فإن كانت مأموراً بها ) كصائب الجهادا"' ؛ من تَصَّدييا" لقتال , 
أو(" الجَرح ( في نفسه وماله وأهله ) ؛ فهو مأجورٌ على مصيبته ؛ لأنّه أمِرَ 
بالتَسبّبٍ إليها . وكذلك ما يصيبُه إذا أمرّ بمعروف أو نهى عن منكر . 

وإنْ كانت المصيبةٌ مَنهيّاً عنها ؛ كقتل الإنسان نفسّه أو وَلِدَه » صارت 
مصيِبَتَيْن : إحداها في دينه » والأخرى في دنياء” . 

لاه ( فصل 
فا أباحَة الشّوع 

أمَا بعد , فإن الله سبحانه خلقّ عباده محتاجين مضطرّين إلى المآكل 
() كذافي الأصل » وفي باقي النسخ : « الصيبة » . 
(0) كذافي الأصل » وفي باقي النسخ : « المجاهد » . 
95) (ر):« تصديته ». 
) (ل)و(ر):«اللقتل». 
)6( (ر):«ى». 1 
0 يُنظر ( قواعد الأحكام ) : 154( فصل فيا يتعلّق به الثواب والعقاب من الأفمال) » 

و ( الفتن والبلايا والمحن والرّزايا أو فوائد البلوى والْمِحَن ) للإمام العز( الفائدة 


الرابعة عشرة ) ص ٠١‏ . 


ماأباحه الشرع ل - الفوائد في اختصار المقاصد 


والمشارب والملابسٍ والمساكن والمناكح والراكب والرَف والصّائع » خلقَّ ذلك 
لهم دفعاً لضروراتهم وحاجاتهم » وحفظأ لمدّة حياتهم . 

وقَنّنَ عليهم سبحانه في مواضعَ من كتابه بالتقات والتكلات » كالعسل 
واللؤلوٌ والمرجان . 

وإذا قنّنَ سبحانه بالثّىات والتكلات فا الظّنٌ بالضرورات والحاجات , 
وندتّهم إلى الاقتصاد من ذلك على الأقوات » وقِدَّرَ الكفاف لثلا يشغلهم التوسّع 
فيه عن عمل الآخرة . 

ونا علمَ سبحانه أن جميعهم لا ملكون ذلك » خلّق الذهب والفضة 
سبيكيُن" إلى تحصيل هذه المنافع والأعيان » لتنتفع .ها العبادٌ فها يدعو إليه 
ضروراتهم أو حاجائّهم : إمًا بإتلاف بعضها » كالآكل والمشارب ؛ وما بالاتتفاع. 
ببعضها مع بقاء أعيانها » كالملابس والمساكن والمناكح والمراكب . 

ولا علمَ سبحانه أن منهم من لا يلك المقاصد المذكورة ولا الوسائل علّمهم 
من الحرف والصّناعات ما يتوسّلون به إلى تحصيل المقاصد والوسائل . 

وشرّع سبحانه الْمَعاوَضات ليصل كل منهم إلى مالا يلكّه من ذلك إِمّا 
بأخذ النْقدَيْن وإمًا بالْمُعاوّضة على هذه الأعيان . والغرضٌ من الأعيان كلها 
منافها . ولذلك جو زالإجارات على منافع الإنسان ٠‏ ومنافع الأعيان » ليرتفق 
الصّناعٌ من ملأك الأعيان بما يأخذونه من الأجور والأمّان » ويرتفق 
الآخرون بما يحصل من منافع الرّكّوات والمل والسّكنى » وليرتفقَ بالبناء 


)0( ( ر) :« وسبيلين » ؛ فصوّبناه . 


العز بن عبد السلام ل ماأباحه الشرع 


والطَحْن والعَجْن والْحَرْثْ والْسْج » ويرتفق الصُنَاع بما يأخذونه من 
الأجور » والباعة با يأخذونه من الأمٌان . 

ولّمًا علمَ سبحانه أن في عباده من لا يقدرٌ على شيء من الأعيان والأمُان 
والمنافع والصنائع فرَضَّ لهم الكقارات والزكوات . ففرَضّ العُثر أو نصف 
العّثر في كل مدّخر مقتات لاحتياج الفقراء إلى مايحتاج إليه الأغنياء من 
الادخار والاقتيات . 


وفرّضها في الأنعام لينتفعوا بها بلُحومها وشحومها وجُلُودها وألبانها 
ونتاجها ومنافع ظهورها وأصوافها وأوبارها وأشعارها مما يدفعون به الحاجات 
ويسدون الخلآأت . 


وأوجب في التَقْدَيّن رُبُع العشر ليتوسّلوا بها إلى مايحتاجون إليه من 


نم أباح لحم سبحانه الْمُعاوَضات رحمة لهم ليتوسّلوا .ها إلى تحصيل مصالحهم 
الدّنيويّة والأخرويّة إِمَا بالنقود وإمًا بالعروض . 

وشرّع سبحانه في كل تصرّف ماتدعو الحاجة والصّرورة إليه ما تحصل 
مقاصده من تلك الحاجات أو الضرورات » فشرّعَ في الإجارة ما تحصل 
مقاصدها ء وفي البَاعات والولايات والمضاربات و«المزارعات والمساقات 
ما تحصل مقاصدها . 

وشرّع التبعات نظراً للأغنياء :با يحصلون عليه من الثُوابِ » وللفقراء بها 
يحصلون عليه من دفع الحاجات والضرورات . 
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وكذلك لما علمَ سبحانه مسيسَّ الحاجات إلى المناكحات شِرّعَ الأنكحة 
لتحصيل مقاصدها من المودّة واليّحمة وكثرة السْل والتعاضد والتّناصص . 

وشرّع في الأنكحة با لم يَشرعُةُ في غيرها من المعاملات إذ لات مصاللها 
إل بذلك , كا جِعَل بعض المعاملات لازماً » بعضها جائزا » وأحد طرفيه لازماً 
من الآخر ء لعامه بما يختصُ بكل طرف من تحصيل مصلحته أو تكيلها . 

ولا علمَ سبحانه أنّ من عباده الجائرٌ المسرف » والمقسط المنصف » والقوي' 
الضعيف » أمرٌّ بنصب الخلفاء والقضاة والوّلاة » لِيَدْفعوا الموى عن الضعيف , 
والجائرَ الْمَسرفَ عن العادل الْمَنصف » وليحفظ وا الحقوق على العابثين 
والعاجزين » وينصرفوا على الأيتام وامجانين » فيحصل الولاةٌ والقّضاةً والأئمةٌ 
على أجور الآخرة ومصالحها » وتحصيل امحكوم له على المصالح العاجلة : 
وتخليص المحكوم من عهدة الخطأ والظم » فإنٌ ذلك تصرة للظالمين 
والمظلومين . 

ولَمّا علمٌ سبحانه أنّ الؤلاة لايقفون على الصادق من الخصمَيْن , 
ولا يميزون الظال من المظلوم شرّحَ الشهادات وتحملها وأداءتها . حتى يظهَرٌ 
للقضاة والخلقاء والحكام والولاة الظال من المظلوم » والعادل المنصف من الجائر 
المسرف . 

وشرّع الأيمان الوازقة عن الكذب لإظهار صدق مَن تعرّض عليه . 

ولا علم أن الوّلاة والقضاة لا يقدرون على القيام بما وَلوه أوجب على أهل 
الكفاية مساعدتهم على جلب مصالح ولاياتهم ودرء مفاسدها . 


العز بن عبد السلام فق ما أباحه الشرع 


ولا علمَ سبحانه أن الآراء تختلف في معرفة الصالح والأصلح » والفاسد 
والأفسد » في معرفة خير اليرَيْن وشرٌ الشّرّيْن » حر الإمامة العظمى في 
واحد » يي يتعطل جلب المصالح ودرءٌ الفاسد بسبب اختلاف الؤلاة فى 
الصّالح والأصلح » والفاسد والأفسد . ا 0 

وشرّط في الأمّة أن تكون أفضل الأمّة لأنّ ذلك أرب إلى طواءيتهم على 
المساعدة في جلب المصالح ودرء المفاسد » وأْمَرَ بطواعية الأفاضل بشرط أن 
يكون الأّةُ من قريش » لأنٌ النّاسَ يبادرون إلى طواعية الأفاضل في الأنساب 
والأحساب والدّين والعلم » ويتقاعدون عن طواعية الأراذل » بل يتقاعدون 
عن طواعية أمثالهم » فا الظْنْ بِمَنْ هو دونهم ؟ 

ولا علم سبحانه أن من عباده من لايقدرٌ على القيام بجلب مصالح نفيه 
إليها ودرء مفاسدها عنها شرَحَ الولاية الخاصّة على المجانين والأطفال واللقطاء 
للأقوم بجلب مصالح الْمَوَلَى عليه ودرء اللفاسد عنه ء مع الشّثَمّة » فجمل 
النّطرَ في أمور الأطفال وأموالهم إلى الآباء والأجداد » لأنّهم أقوم بذلك من 
النساء . 

كا قدّم النْساءَ على الرّجال في الْحَضانات لأنْهنٌ أعرفٌ بذلك » وأقومٌ به . 

وكذلك قدّمَ في كل ولاية عامة أقومَ الناس بتحصيل مصالحها ودرء 
مفاسدها حتى في إمامة الصلوات . 

ولا علمٌ سبحانه أن في عباده من لا يزجرّه الوعيد ولا يردعّه التهديد 
بالعذاب الشديد شَرّعٌ العقوبات العاجلة كالحدود والتعزيرات والقصاص » 
زجراً عن ارتكاب أسباب هذه العقوبات . ولثل هذا سب العاصين » وم 


ماأباحه الشرع لذ ١‏ - الفوائد في اختصار المقاصد 


المخالفين » ومدّح الطائعين » ترغيباً في الطاعات » وتنفيراً عن المعاصي 
وانخالفات . 

وما علِمَ أن في عباده مَن يَصّول على النفوس والأبضاع والأموال بالضرب 
والرَّجِر والتّهديد وبقطع الأغنياء وقدل النفوس [ شرع ردغهم ]"' حفظاً 
للثفوس والأبضاع ومنافع الأموال . 

لما عَم أن في عباده مَّن يمتنعٌ من أداء الحقوق بالقتال » ومّن يبغي على 
الأمّة مع الشوكة ء شرّع قتال هؤلاء إلى أن يرجِمُوا إلى الحق'" ويؤدوا ما يلزمهم 
من الحقوق التي امتنعوا منها وطاعة الأمّة التي خرجوا عنها . 

لما عَلمَ الاحتياج إلى الجهاد شرّعَ جهاة الدَفْع وجهاة الطّلّب » وجهادٌ 
الدفع أفضل من جهاد الطّلب )'" . 


مه فائدة2) 


1 في فضل العمل القاصى ] 
رب عمل قاصر أفضل من عمل" مُتَعَدٌ ؛ كالعرفان » والإيمان . 


. زيادة يقتضيها السياق‎ )١( 

(؟) قارن هذا الفصل الذي هو زيادة من النسخة ( ر ) مع الفائدة ذات الرقٍ ( 7 ) في أسباب 
الشرع » من هذا الكتاب . 

9) (ر):«فصل». 

9) سقطت من(ر). 


العز بن عبد السلام رفن المفضول والفاضل 
وكذلك الح » والعُمرة » والصّلاة(' ‏ والصٌيام » والأذكار”' » وقراءة 
القران . 
ورّبّ عمل خفيف أفضل من عمل شاقً لشرف الخفيف ء ودُنُوٌ الثّاقّ . 
ولا ثواب على مشاقٌ الطاعات ؛ وإِذا التُوابٌ على عمل مشائّها(, لأيه 
الطاعات كُلّها تعظيّ » ولا تعظي” في نفس الْمَشَاقَ : 


55 ( فصل ) 
[ في تقديم المفضول على الفاضل ] 

ويّقدّم المفضول على الفاضل ٠‏ عند انّساع وقت الفاضل”” وإمكان المع . 
َيْقمٌ سنن الصّلّوات!'", وأذانها » وإقامتها على الفريضة ؛ فإِنْ ضاق الوقت 
بحيث لا يتّسع إلا للفرض ترك الأذان » والإقامة , والسّنٌ الراتبة » لِيُوقَع 
الفرض في وقته . 

وقد يُقَدَمٌ اللفضول على الفاضل في بعض الأطوار ؛ كتقديم الدُعاء بين 
السجدتين على القراءة وسائر الأذكارء وكتقدي الدّعاء والتشهّد في السٌجود 


() سقطت من( ر). 

) سقطت من( ب ). 

9) ( ل ) :« تحملها » بدل « عمل مشاقها » . 
9) سقطت من(ر). 

(60) ( ب ) ١:‏ الفضول » ! 

(م (ل):«الصلاة ». 


المفضول والقاضل 1 ١‏ الفوائد في اختصار المقاصد 


والقعود على القرآن ووسائر الأذكار ؛ فإنٌ الله ( عز وجل ) شَرَعَ في كل حال 
ما يُناسبها من الطاعات . 
٠‏ فائدة 
[ في حققوق الله وحققوق العباد ] 
حقوق الله وحقوق عباده' : إذا اجقعت قّدْم أصلحها فأصلحّها » وخيّر 
وقد 00 تختلفئ في التساوي والتفاضل 3 ولا تخري المصالح عن كونها مصالح 
بتتقديم أصلحها على صالحها ولا الفاسدٌ عن كونها تتحمّل'' فاسدها درم 
لأفسدها9 . 
65 قصل 
يختلف القَيْضّ باختلاف الْمَمْبِوض » والعَصْبْ باختلاف المغصوب ؛ 
كالعقار » والمنقول!/ . 
انظر في سبب تقس الحقوق : حقوق لله » وحقوقي للعباد » ون الحقوق كلها قائة على أساس 
حو الله تعالى » في التعليق على الفصل السادس عشر من هنذا الكتاب . 
0) (ل):ه« بتحمل». 
0 ينظر ( قواعد الأحكام ) : 114 ( قاعدة في بيان الحقوق الخالصة والمركبة ) » و 560 ( القسم 
الثالث من أقسام الضرب الثاني من جلب المصالح ودرء المفاسد ) » و ١1؟‏ ( قاعدة في ييان 


(4) يُنظر( قواعد الأحكام ) : 50 ( قاعدة في بيان حقوق التصرفات : الباب الثالث في 
القبض ) . 


العز بن عبد السلام ل الإسرار والإعلان بالطاعة 
فائدة 
1 في المعاوضة ] 
قد تحورٌالْمُمَاوَضْة مع تتساوي مصلحة العِوّض والمعوّض /منه/ من كل 
وجول ٠‏ كبيع درجم بثله » وصاعرين الثلي' بثله »ولا يملك ذلك الوَلُ في 
حَقّ الْمُولَى عليه . 
فائدة 
[ في فضل الإسرار والإعلان بالطاعات ] 
مِنَ العبادات ما ل يُشْرَعْ إلأمجهورة'" ؛ كلخَطّب”" : والأذان » والأمر 
بالمعروف » انمي عن المنكر . 
ومنها ما ل يُشْرَعْ إلا سرّأ ؛ كقراءة الصّلاة” )السّرّيّة وأذكارها . 
ومنها ماشَرع” مه وإعلانه” , ويه " أفضل من إعلانه ؛ إلا لم 


(0 (ل):«هجهة». 

(6 (ل)و(ب):«جهوراً». 

5) (ل):« كالخطبة». 

(5) الأصل ٠:‏ الصلوات » ؛ والمثبت من ( ب ) . 
(5) (ل)و(ب):«يشرع». 

(6 (ل):«علانية». 

0) (ل):«إسساره». 


الإسرار والإعلان بالطاعة 137 الفوائد في اختصار المقاصد 


يقتدى به مع إخلاصه ليكون!" إعلائها"" أفضل ٠‏ 75 في إعلانه من 
مصالح الاقتداء 7 به . 

والإخلاص : أن يريد الله وحده بعامه . 

والرّياء : أن يُظهرَ الطاعة ليُجلّه النَاسُ » أو يَنْقَعوه » أو يجتنبوا ذه 
وأذيتَه . 

والرّياء ضربان : 

أحدهما : أن لا يعمل العمل إلا لأجل النّاس . 

والثاني : أن يعمل العمل لله وللتّاس 0 ؛ تحصيلاً لأغراض الرّياء » وليس 
نفع الناس في أديانهم برياء ؛ كتبليغ الرّسالة » والفتوى ٠‏ وتعلم العلّم » 
وانتظار المسبوق في الرُكوع , إذا لم يَنتظزه إلآ لله(" . 


والشّنُميع : أن يَذكرٌ ماعمله خالصاً لله ليحصل” أغراض الرّياء » وإذ" 





() (ل):«فيكون». 

0) (ب):مإعلانه». 

© (ل):ملا». 

9) يُنظر( قواعد الأحكام ) :04 ( الباب الثالث في القبض ) » و 5:0 ( الباب الرابع في 
الإقباض ) . 

(0) يُنظر ( قواعد الأحكام ) : 504 ( فصل في بيان الإخلاص في العبادات وأنواع الطاعات ) . 

[(ه ( ب ) «٠:‏ الناس ». 

() يُنظر( قواعد الأحكام ) : (7٠١‏ فصل في بيان الرياء في العبادات وأنواع الطاعات ) . 

(8) (ل ) ٠:‏ لتحصيل ». 


العز بن عبد السلام يفن المع في المصالح 
تمع صادقاً / ليُقتدى به/ [ مع أهليّته ]"الذلك فله أجران » وإن تَمّع كاذباً 
فعليه وزران" . 
6 قاعدة 
في الجمع بين إحدى المصلحتيّن وبدل [ المصلحة ]7 الأخرى 
وله أمثلة : 
6 ملام (0)ان. . 00 , م (ل/) 
منها” 'وجود المُحرم لماء لا" يكفيه للوضوء ولغسل طيب مُحرم "> 
فيلْْمّه ؛ غسل الطيب » والتَّهُ عن 7" الوضوء بدلا عن مصلحة 7 الوضوء . 


ومنها ظفرٌ الضطرٌ بطعاء!”'أغيره ؛ فيَلْمُه : أكلّه » وغْرْم قيته ( تحصيلاً 
لبقاء حياته ولصلحة بذل الطعام ) . 


ومنها سرايةٌ الْعنّق ؛ تحصيلاً مصلحة العق » وبدل نصيب الشريك . 





(0) زيادة من( ب). 

(0) يُنظر ( قواعد الأحكام ) 51١:‏ ( فصل في بيان التسميع في العبادات وأنواع الطاعات ) . 
9) زيادة من( ب)و(ر). 

9) (ر):همنذلك». 

(0) سقطت من(ب). 

(5) (ب):« كفسل». 

0) (ل ) :« الطيب » بدل «طيب رم ». 

(8) (ر):«عند» !ء وسقط من ( ل ) قوله :« عن الوضوء » . 

(9) ( ب ) :« بذلا لمصلحة » . 

(0) (ر ) :« بأكل طعام » . 


المع في الصالح ين ١‏ الفوائد في اختصار المقاصد 

ومنها تنفيدٌ إعتاق المرهون » تحصيلاً لمصلحة العتّق » ولبدل حق المرتهن 
بالقية . 

ومنها إعتاقّ الواقف إذا أبْقَيْنَا''" ملكّه » وإعتاق الموقوف عليه إذا تقَلّنا 
للك إليه » فإنّه ينقّدُ تحصيلاً لصلحة العثّق » وبدل ما يشتري بنسبة" 
السّواية » إنْ كان الموقوفٌ شائعاً ؛ أو قهة الجميع ؛ ويُجعل البدل'" وقفاً على 
مصارف الوقف الأصلي . 

ولهذا نظائرٌ كثيرة . 

ولو عُكس الأمرٌ في ذلك لفات أعلى'' المصلحتّيّن » وحصل بعضّ مصلحة 
المَبدَل” » وهذا غيرٌ مألوف من تصرّف الشّرع » ولا من تصرّف المقلاء .0 

فإن قيل : الوقفه لا يَقبل الانتقال ولا تكون" السّرايةٌ إل مع النقل ! 

قلت : لا يبل الانتقال إلى نظير مصلحته أو دونها . وأمّا ما(" هو أعلى من 
مصلحته » مع بقاء مصلحته في البدل ؛ فلا . 


() (ل): تيقناء. 

) (ل)و(ب):«بقهة». 

5 سقطت من ( ر ) و( ل ) و( ب ) ء كا سقط منها قوله : « إن كان الموقوف ... الميع » . 
9) سقطت من(ر). 

(9) (لل ):«البدل». 

(5) الأصل : «»يكون » ء والمثبت من (ل ) . 

0) سقطت من( ب). 


العز بن عبد السلام لهل المنهي عنه 

وقد اهم الشَّرِعٌ بالعثق بحيث كَمّل مُبَمْضَه » وتوى شائعه . ول يُنقل/0 
مثِلّ ذلك في الوقف . 

٠‏ همد 1 2 . 32 3 5 ماه 

فإن قيل : هلا" نفذ إعتاق المفلس ( الحجور عليه بالفلس ) لأنْ في 
تنفيذه حصول مصالح العتق . 

3-3 و - .٠ه«‏ 0 5 إن أله و م 

قلت : ( إِنَا لم ينفذ ) لأن مقصوة ' الْحَجْرالمنعٌ من العشّق وغيره » مبع 
مافي تنفيذ العئق من تأخير '' حُقوق الغُرّماء إلى غير أمدٍ '") معلوم . 

6 ( قاعدة 
[ فها تُهِىَ عنه من الأقوال والأعمال ] 

مانّهى عنه من الأقوال والأعمال أضرابّ : 

أحدها : مائهي عنه لفوات شرط من شرائطه أو ركن من أركانه » فيدل 
النهى عنه على فساده . 

الضرب الثاني : مانّهي عنه مع توفْرٍ شرائطبه وأركانه » فلا يكون التهي 

5 م ع ص 7 5 ا 

عنه مقتضياً لفساده مع توفْر شرائطبه وأركانها"'» وإنّا يتوجّه النهي عنه إلى 
() (ل)و(ب):«يفعل». 
(١‏ (ر):«فهلا». 
[فقة (ل):«قصود». 
8) (ب):« تآخر». 
() سقطت من (ل). 
63 في ( ر) هنا : « النهي » وهي مقحمة . 


المنهي عنه فل ١‏ - الفوائد في اختصار المقاصد 

الضرب الشالث : مايختلف فيه النهيّ عنه لما يقترن به من المفاسد , 
أو لفوات شرط من شرائطه » أو ركن من أركانه » فهذا باطل » حلاً للتهي 
على حقيقته . فإنّ مائهي عنه لإ يقترن به مجاز إذا [ كان ] المطلوب تركّه إِنَّا 
هو المقترن امجاورٌ دون المقترن به المجاور . فن اضطرٌ إلى شرب الماء حَرمَ عليه 
الوضوء به » ول يّنة عنه لكونه طهارة » بل تهى عنه لأنه إذا توضّأ به فقد 
سّعى في إهلاك نفسه » وقد نهينا عن إهلاك أنفسنا فقيل لنا : « ولا تَقَتَلُوا 
أنفْسَكُم إن الله كان بكَمْ رَحياً > [ النّساء : 6/؟؟] . 

وأمَا كراهة الصّلوات في الأوقات المعلومات فليس مَنْهِيَاً عنه لعينها : 
وكذلك التسبيح في القعود ليس مَنْهِيّاً عنه بعينه . 

وكذلك الصّيامٌ في يوم الشك تهى عنه كراهة أو تحرهاً . 

وكذلك الأذكرٌ في الصّلوات وقراءة القرآن في الحشوش وعلى قضاء 
الحاجات » ليس منهيّاً لكونه ذكراً أو قراءة » وإنا تهى عنه لما يقترن به من 
سُوء الأدب وقلّة الاحترام . 

وكذلك النّْهِيّ عن كثي رمن المعاملات والأتكحة والتّفقات . 

٠‏ أوعل الة لكر كلها مصاع فلا يه منها جا يقترن بها من المفاسد 

والصّلاة ١‏ لايتهى عنها إلآلا + يقترن بها من الأماكن والأزمان أو لما يودى 
إليه من ترك إنقاذ الغرق وصّون الدّماء والأبضاع . 


العز بن عبد السلام هل المنهى” عنه 

وكذلك الصّيامٌ لايُنهى عنه إلا لشقة قادحة تلحق الصاتم . أو لإتقاذ 
هالك ودفع ّم مفسدته أعظمٌ من مفسدة تأخير الصّيام . 

وكذلك الولايات لايُنهى عنها لكونها وسيلة إلى إنصاف المظلومين من 
الظالمين . وإنما يُنهى عنها لما يقترن بها من الكبّر والترأس والإعجاب والميل 
إلى الآقارب والأصدقاء على الأجانب والأعداء » أو لتقصير [ في حقٍّ ] 
الضعفاء . ١‏ 

وكذلك مائهي عنه من المصالح الستلزمة للمفاسد ع ل يّنْة عنه لكونها 
مصالحَ بل لاستلزام تلك المفاسد . 

وكذلك ما يؤمرٌ به من المفاسد المستلزمة للمصالح ل يوم به لكونها مفاسد 
بل لما تستلزمّة من تلك المصالح . 

ولا يوجد في هذه الشريعة مصلحةٌ محضةٌ منهيّاً عنها » ولا مفسدة محضة 
مأموراً بها" وذلك كه من لطف الله عَنْ وجل بعباده وبرّه ورحمته » 
ولا فرق في ذلك بين دقّه وجلّه » وكبيره وقليله » وجليله و: يره » إلا أن 
خفيف المصالح مستحب » وخطيرها واجب » وخفيف المفاسد مكروه » 
وكثيرها حرم . 

وكلَّا عظمت المصلحة تأكّد الأمرٌ بها بالوعد والمدح والثّداء » إلى أن تنتهي 
المصلحة إلى أعظم المصالح . وعلى ذلك تُبنى فضائل الأعمال . 


)0( في (ر):«به»ء فصوبناه . 


المنهى” عنه ا ١‏ - الفوائد في اختصار المقأصد 





وكذلك كنا عظّمّت المفسدة تأكَدَ التَّهَيّ عنها بالوعيد والذّم والتهديد » إلى أن 
تنتهي المفسدة إلى أكبر الكبائر . 
5 فائدة 
[ في بيان المصالح المأمور بها ] 

المصالحٌ المأمورٌ بها ثلاثةٌ أضرب : 

أحدها : مالا يكون إلا واحداً » ول يُشْرِعْ منه ندب ٠‏ كالسّعي بين الصّفاة 
والمروة » والوقوف بعرفة » ورمي امار ء إذ لا يتطوّع بواحد منهن . 

الثاني : مايجب تارة لعظم مصلحته » ويّندب إليه تارة لا تحطاط مصلحته 
عن مصلحته الواجبة » وذلك كالصّوم والصّلاة . 

والضرب الثالث : لا يكو إلا تطوّعا » إلا أن يندب » وهو الاعتكاف . 

وأما الحج والعّمرة » والصّلاة » والصّدقة » والأذكار» وقراءة القرآن » فإثها 
اتقسمت إلى فرض ونفل تحصيلاً للمصلحتين : الفرض » والتّدب . 

فإن قيل : هلا وجبّت هذه المندوبات تحصيلاً لمصالم الواجب في 
الاآخرة ؟ 

قلنا : لوأوجبّها الله سبحانه لَفْرّطوا فيها » وتعرّضوا لسخطه وعقابه , 
فنتب إليها لمصاليها » وم يوجبُها دفما لمفاسد تركها و[ ... ]'" ؛ والتمرْضِ 
للعقاب التعّق يايجابها . وجل للعباد طريقا إلى إيجمابها بالشذور والالتزام 


تقدياً لمصالح أخرام على مصالح دنيام . 
() كامة لم أهتد إلى قراعتها في النسخة ( ر) . 


العز ين عبد السلام يقل المصالح المأمور بها 

ومعظم الشريعة الأمرٌ بها ظهرت لنا مصلحته ورجحانٌ مصلحته » والتْهى” 

وأمّا ما أمرّنا به » وم يظهرٌ جلبّه لمصلحة ولا درؤه لمفسدة فهو المعبّرٌ عنه 
بالتعتد . 

وكذلك ماهانا عنه 6 ول تظهرٌ مفسدته ولا درؤه لفسدة » ولا يفوت 
مصلحة فهذا تعد أيضاً . فيجوز أن يشمل على مصلحة خفيّة أو مفسبدة 
باطنة » ويجوز أن لايشقّل على ذلك ٠‏ ويكون مصاحتّه التّواب على مسألة 
المأمور به » واجتناب المنهي عنه » وهو قليل بالنسبة إلى ماظهرٌ مصالحه 
ومفاسده . 

وكل مافيه إجلال لله عز وجل ورسوله يَينَهِ فهو مأمور به ندباً 
أو إيجاباً . 

وكل مافيه إحسانٌ من العبد إلى نفسه فهو مأمورٌ به ندباً أو إيجاباً . 

وكل مافيه إضرارٌ من العبد بنفسه فهو منهي' عنه كراهة أو تحرياً . وكل 
مافيه إحسانٌ من العبد إلى غيره من إنسان أو حيوان فهو مأمورٌ به ندباً 
أو إيجاباً . 

وكل مافيه إساءةٌ منحطةٌ عن إساءة الحرّم فهو منهيٌ عنه كراهة . 

والإحسانٌ راجمٌ إلى جلب المصالح الخالصة أو الراجحة ٠‏ ودرء الفاسد 
الخالصة أو الراجحة . 

وكذلك الإساءةٌ راجعة إلى درء المصالح الخالصة أو الراجحة » وجلب 


المصالح المأمور بها ليل الفوائد في اختصار المقاصد 


المفاسد الخالصة أو الراجحة . وقد اندرجت المصالمٌ كّها دقّها وجلّها , قليلها 
وكثيرّها » جليلها وخطيرّها »في قوله حز وجل ومن يَحْمَل متقال ذَرَةٍ خَيرأ 
َرَهَ 4 1 اللزلة : 6/] » وكذلك قولّه تعالى : < إِنّ الله يَأَمْرَ رٌ بالعذل 
والإحسان [ وإيتاء ذي القربى ] ويّنهى عَن القخشاء والْمَنْكَرِ والْبغي © 
[ التحل : 10/5 ] ٠‏ وإِنًا يطول العناء ء في ترجيح بعض الخيور على بعض 
الشرورء وترجيح بعض الشّورٍ على بعض الْحُيور » وفي ترجيح بعض الخيور 
على بعضٍ » وترجيح بعض الشرور على بعض » فإنٌ الوقف على ذلك عسيرٌ ؛ 
ولأجله عَظْمّ الخلاف » وطال النّزاع بين العاماء » ولا سيّا فها رجيم من الْخُيور 
أو الشر ور بمثقال ذرّة » ألا ترى أن ولي اليتم ووكيل بيت المال إذا عرض(" 
بيت للبيع فزيد فيه ٠‏ أقل ماتقوا ل : لم يكن لما تفويت ذلك على الْمُوَلَى 
1 عليه » ولو باعاه لما صحٌ البيخ , لأنّ تفويت أقل مايمِوّل داخل في 
قوله تعالى : « ومَن يَحْمَل مثقال ذَرة شَرَا يَرَهُ > 1 الرّلزلة : 66د] ) . 
/ا _ فصل 
في التقديرات 
التقدير ضربان : 
0 
أدهي 9) : إعطاء الموجود حَكْمْ المعدوم . 
والثاني : إعطاء المعدوم حَكْمَ الموجود . 
)١(‏ (ر):«عرض »ءقصويتاه . 


9) سقطت من( ب). 
[لنة (ل ) :« إعطاؤه » . 


العز بن عبد السلام ل حمل الألفاظ 


فأمًا إعطاء”' المعدوم حُمّ الموجود ؛ فكإجراء أحكام الكفر والإيان على 
لمجانين والأطفال » وحَكم الإخلاص ء والرّياء » والنْبّوّة » والربسالةء 
والصٌداقة » والعداوة » والْحَسَد » والّيْطة » وصوم التطوّع قبل النَيّة, 
والدّمَم » والدّيُونَ » وتقدير الذهب والفضة في العٌُروض » وِالْمَلْكَ » والحرّيّة » 
وَالْمَلّْك في المنافع والأعيان . 





وأمّا إعطاء!' الموجود حَكْمْ المعدوم » فكتقدير الماء الحتاج إليه في التيّم » 
والرّقَبَة امحتاج إليها في الكفارة مفقوديّن . ومن وجدَ فيه سبب متلف فوقح 
( التلفة ) بعد موته » فإنا نقدّرّه موجوداً قبل موته أو عند سيبه!؟ . 


6 فصل 
[ فها تحمل عليه الألفاظ ] 


تُحمَلُ الألفاظ على الوضع اللغوي واعْرْ والشّرعيّ . فَمَْ وى شيكاً 
يخالف ظاهر لفظه : فإ ل يحمِله لفظه فلا عبرة بنيّئِها » وإن احمّلّة لفظة 


.» (ل):«إعطاوه‎ )9١( 

9) (ل):«إعطاوٌهو». 

أ مثّل للؤلّف لذلك في كتابه ( قواعد الأحكام ) :١0ه‏ فقال : « لوحفَرٌ بكرا في محل غُدواناً » 
فوقَعَ فيها إنسانٌ بعد موته » وجب ضانّه . فإنُ كانت له تركةٌ صُرفت في ذلك » فإن أتلفها 
الورثة لزتهم ضأئها , ويُصرفة في ذلك » وإن لم يُخلف شيك ا بتقيت الظّلامة إلى يوم 
القيامة » .. 
يُنظر ( قواعد الأحكام ) :548( فصل في التقدير على خلاف التحقيق ) . 


(9) (ب):«دبه». 


حمل الألفاظ الل ١‏ الفوائد في اختصار المقاصد 


دين" » ول يُقبل في الْحَكْم إلا في اليين على نيِّة المستحلف7" . و إن نوى 
الوضح"")ففيه خلاف9) . 
8 قصل 
فها بُنىَ من الأحكام على خلاف ظواهر الأدلة 
وذلك كتعوى البَرٌ التَقَيُ على الفاجر الْقَويِ » وتحليف البَرٌ التْقَيّ للفاجر 
الْعَويّ ؛ وّحاق الوّلّد بعد اتقضاءا" العٌّدّة بِالْحَيْض بدون!' أربع سنين . 
وكذلك إِاقّه لستة أشهر مع النَدرّة . 


)01 ( دَيّن ) : صدّق . ( العجم الوسيط ) . 

) المراد بالمستحلف : القاضي . لقوله يِه : « الهين على نية الستحلف » يينك على 
ما يصدقك عليه صاحبّك » . رواه مس في ( صحيحه ) ( ١158‏ ) في كتاب الأهان : باب 
يمين الحالف على نيّة المستحلف » عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
قال الإمام العزٌ رحمه الله في( قواعد الأحكام ) : 0ه بعد أن ذكر الحديث :« يريد 
بالستحلف : الحام » وبالصاحب : الخصم . وكذلك الهين في اللعان إذا تأوّهًا أحد الزوجَيْن 
م يصح تأويله . ولا تعتبر نيه ؛ لما يدي إليه من إبطال حقّ القذف في الرجل » وإبطال 
حدّ الزنا في حقّ للرأة » وكذلك هين المدّعين في أيمان القسامة » وفي رد الودائع وتلفها » . 

) أي وضع اللفظ اللغوي على ما لايحتله في اللغة ؛ ويُعبّرٌ عنه بالوضع الخاص » كَنْ يُعَبْرٌ 
بالألفيّن عن الألف في مسألة المّرّ والعلانية . ما قال الؤلف في ( قواعد الأحكام ) :5ه . 

(9) يُنظر( قواعد الأحكام ) : ؟٠ه‏ ( قاعدة في ألفاظ التصرّفات ) » و6هه ( قاعدة فيا يقبل 
من التأويل ومالايقبل ) » و/55 ( فصل فين أطلق لفظأ لاايعرف معناه ) . 

©) ( ب ) :« انقضائه » . 

(9) (ب):«لدون». 


العز بن عبد السلام ١11/‏ الأحكام والدليل 

وكذلك لو ربت ثم تزوّجّت ٠‏ وولّدت لتسعة أشهر من حين الزّنا » ولسنّة 
أشهر من حين النكاح ٠‏ فإنه يَلْحق بالنكاح . 

ولو حاضت أُمَنْه بعد الطثم أت بولد لتسعة أشهرا"' من الوطء » فإِنّه 
لا يلحق عند الشافعى . 

8 2 0 5س »م ) © . م )> 05 مس 
ولو قال : عَلَيّ مال عظي '"» أو خطير . حمل على أقل ما يَتمَول . 
ولو قال : أنت أزفى الناس » أو أزنى من زيد . / يحَدَّ لواحد منهها . 


ولو حلّف بالقرآن » يُحمل على كلام النْفْس مع شدة ظهوره في الألفاظ . 
وكذلك قَبِولَ قول الزوجة في نفي التق مع المعاشرة . وتشريك” 
سهااء ِ 3 
الزوجَيُن فيا يختصٌ بكل واحد منهها عند التنازع '" . 
وكذلك إذا قال [ لامرأته 01): إِنْ رأيت الهلال [ فأنت طالق ]"' . فرآه 
غيرها [ طَلقَتْ عند الشافعيّ حملاً للرؤية على العرفان » وخالفه أبو حنيفة في 
ك7 00 
)0( قوله : « من حين النكاح ... إلخ » سقط من (ل ) ٠‏ 
0) سقطتا من(ل). 
لزه (ل):«شريك». 
(4) الكليتان سقطتا من ( ب ). 
(0) زيادة من ( قواعد الأحكام ) : 517 . 
() زيادة من ( قواعد الأحكام ) : 1ه . 
0 زيادة من ( قواعد الأحكام ) : 577 » وانظر تعليل ذلك مّة . 
)0 يُنظر( قوامد الأحكام ) : ٠هه‏ ( فصل فين أطلق لفظاً لايعرف معناه م يؤاخذ 
بمقتضاه ) » و05 ( فصل فيا أثبت على خلاف الظاهر) . 


الدلالة العادية واللفظية ليق - الفوائد في اختصار المقاصد 


فصل 
في تنزيل الدلالة العادية منزلة الدلالة اللفظيّة 


وذلك 7 كحمل الأجور والأنّان" على أ أجرة المثّل وثّمن المّل ونقود 
البلدان » وحمل الإذن في الأنكحة على الكفاء 1[ ومهر المثّل ]7 . 


وإن علّقَ الطلاق على إعطاء ألف يُقيّد7 الإعطاءً با جلس 7" لعف 


وكذلك إبقاء الّمرة الْمزْهِية ‏ إذا عت '' - إلى أوان جّدادها , والقكين 
من سّقيها بماء بائعها . 


وكذلك الْحَمْل على حرز المثّل » وحَسْل المّناعات على صناعات 7 
اللثل ؛ كالطبخ » والخبز » والعجين (8) » وألخيّاطة » والبناء » والسّيّر المعتاد في 
الأسقار وخروج أوقات الصّلّوات عن الذخول في الإجارات » ونذر 
الاعتكاف عن أوقات قضاء الحاجات » وتوزيع أعواض المثلي!" على قَيّم 
الْمعَوَضات . 


(0) (ل):ه كذلك». 

() تصحّفت في الأصل إلى : « الاهان » . 
) زياةمن(ل)و(ب). 

(9) (ل):«ففيه». 

(©) (ل):«في الجلس ». 

(5) تصحفت في الأصل إلى : « إذا ينعت » . 
00 (ب):«صناعة». 

(8) ( ب ) «٠:‏ العجن ». 

(9) (ب):«المثل». 





العز بن عبد السلام ا الدلالة العادية واللفظية 


وكذلك : دلالات اتصال الْجّدر 'ووضعها على مالكها ومستحقّها , ودلالةٌ 
الأيدي على الاستحقاق . 

وكذلك : الاستصناع » وتقدمٌ الطعام إلى الضيفان » ودخول الخّامات ‏ 
والخانات » ودور الْحَكام والوّلاة في أوقات العادات . 

وكذلك : دخول الور بإذن الصَّبيان . 

وكذلك : الشرب والتَطهرا) من الجداول على مِاجَرَت به العادات . 

وكذلك : حمل الألفاظ العرييّة على مايصيٌ من عَرْف العبادات7") 
والمعاملات ؛ كالصّلاة » والزكة » والبيّاعات » والإجارات » والطلاق » 
والعتاق . 0 

وكذلك : استعالٌ لفظ الأخبار في الإنشاءات ؛ في العتق » والطّلاق » 
والصّلاة » والزكاة » وغيرها من العبادات والمعاملات . 

وكذلك : حمل ألفاظ الأوقاف والمدارس على ماغَلبّ من العادات ؛ 
وإدراج الأشجار » وثياب الرّقيق في البيع امطلق » والرجوع في الرّكاز إلى 
العلامات؟!: وحمل الإذن في الْحُدود والتعزيرات على الضْرْب اللقتصدء 


(9) الأصل : « دلالة إيصال الحدود » » والثبت يوافق ( ل )و( ب). 
0( ( ب ) :« التطهير». 

9) (ب ):«العادات ». 

ل( ( ل) و( ب ) :«العاملات ». 


الدلالة العادية واللفظية 1 ١‏ - الفوائد في اختصار المقاصد 





وإقامةٌ إشارة الأخرس١'‏ مقامَ الألفاظ؟" . 


١/ا ‏ فصل 
في قضائل الوسائل 

فل الوسائل مُرَنّبَ على فضل المقاصد . فالأمر ' بالمعروف وسيلةٌ إلى 
تحصيل مصلحة ذلك المعروف » والنهي عن المنكر وسيلة إلى دفع مفسدة ذلبك 
المنكر . 

والأمرٌ بالإيمان أفضل من كل أمر , والنّهيّ عن الكفر أفضل من كل نبي : 

والنهي عن الكبائر أفضل من النهي عن الصّغائر » والنّْهي عن كل كبيرة 
أفضل من التهي عَمًا دُوتّها9) . 

وكذلك الأمرٌ بما تَرَكُه كبيرة أفضل من الأمر با تَرْكّةٌ صغيرة . 

ثم تترتقب !7" و تب فضائل الأمر والتهي على رتب المصالح والمفاسد . 

وتترتب"') رَتَبُ الشهادات على رتب المشهود به من جلب المصالح ودرء 

المفاسد . 


.» (ب):«الخرس‎ )١( 

() يُنظر( قواعد الأحكام ) : 516 ( فصل في تنزيل دلالة العادات وقرائن الأحوال منزلة 
صريح الأقوال في تخصيص العموم وتقييد المطلق وغيرهما ) . 

) الأصل : « والأمر» ؛ والمثبت من ( ل ) و( ب ). 

9) قوله :« والتهي عن كل كبيرة .. إلخ » سقط من ( ل ) . 

() الآصل :« يترتب » » والمثبت من ( ل ) . 

9) الأصل ٠:‏ يترتب » » واللثبت من ( ل ) . 


العز بن عبد السلام 16 أسباب الشرع 

/ وكذلك يتربّب تصرّفٌ الحكّام والوّلاة على ترتّب ما يجلبّه تمرّفُهم من 
جلب المصالح ودرء المفاأسد / . 

وكذلك الفتاوى(١)‏ 

وكذلك تترتّب"" رُتَبْ الْمَعُونات والمساعدات على البرّ والتقوى على ُنب 
مصالحها » كا تثرة 2 مراتب المعاونة على الإثم والعُدُوان على ترتبها في 
المفاسد . 

؟/ا فائدة 
[ في أسباب الشرع ] 

ما عَلمَ الب / عزّ وجل / احتياج الناس إلى المنافع والأعيان والمأكل 
والمشارب والملابس والمراكب والمساكن أباح البياعات والإجارات وسائرٌ 
المعاملات على المنافع والأعيان الثّافعات . 

لما عَلِمَ أن فيهم امحتاجين العَجَرَّةَ عن دفع الحاجات شرّعَ الزُكّوات 
والصّدقات . 

لما عَلِمَ أن فيهم مَنْ لايَرْجْرهُ الوعية والتهديذ شرّعَ الحُدوة 
والتّعزيرات ؛ دفعاً لمفاسد أسبابها . 
الحا 11111 
(0) تحوّفت في الأصل إلى : « التساوي » . 
0( الأصل : « تركب » . 


له الأصل : « يتركيا 6 . 
() يُنظر الفصل الثامن في الوسائل ‏ من هذا الكتاب » وما علقته ثم . 


أسباب الشرع 11 ١‏ - الفوائد في اختصار اللقاصد 

لكا عَلمْ أن أكثرّم لا يُتصفون » وأنّ فيهمٌ العَجَرّة عن الاتتصاف7" 
لأنفسهم ؛ نصب الْحَكْامَ » وؤلاة أمو رالإسلام ؛ لإنصاف المظلومين من 
الظالمين » وحفظ الحقوق عن/' الصّبِيّان والجانين والعاجزين والغائبين 

وكذلك تصب الْحْجَج الشّرعيّة ؛ كالأقارير ‏ والبَيّدات » وتحليف مَنْ 
رجح جانبه بظاهر يد أو أصل أو حلف بعد تُكول : 

لما عَلمّ الاحتياج إلى الأنكحة”' شرّعها تحصيلاً لمصالحها . 

ولَمّا عَلِمّ الاحتياج إلى الجهاد'' شَرَعَ جهاة الدُفع » وجهاة الطّلّب . 
وجهاد الدّفع أفضل من جهاد الطّلّب . 

ولمّا عَلِم أن اللا والقضاة لايقدرون على القيام بما وُلُوه » أوجب على 
أهل الكفاية مساعدتهم على مصالح ولايتهم ودرء مفاسدها© . 

ولَمًا عَلِمْ أن الآراء تختلفة في معرفة الصّالح والأصلح » والفاسد والأفسدء 
وفي معرفة ة خير الخيريُن 0 وق الشرّينٍ ؛ حصّرٌ الإمامة الععغظمى في واأحد ؛ 
كيلا يتعطّل جلب؛ المصالح ودرءً الفاسد بسبب اختلاف الوّلاة في الصالح 
والأصلح ٠‏ والفاسد والأفسد . 





() (ل )و( ب ):«التصرف». 

9) (ل):«على». 

9) (ل):«للأتكحة2.. 

9) ( ل ) :« الاجتهأد » ؛ وهو تحريف بين . 
(0) ( ب ) :« ولاياتهم ودرء مفاسدهم » . 


العز بن عبد السلام 1 تعريف المصالح والمفاسد 
وشرَط في الأمّة أن يكونوا أفضل الأمّة ؛ لأنّ ذلك أقرب إلى طواعيتهم على 
المساعدة في جلب المصالح ودرء المفاأسد . 
ولقرب طواعية الأفاضل » شرّط أن يكون الأنَّةٌ من قريش ؛ لأنّْ الناس 
يُادرُون إلى طواعية الأفاضل » ويتقاعدون عن طواعية الأراذل 1[ بل 
يتقاعدون عن طواعية أمثالهم ]!'» فا الظّنُ بِمَنُْ هو دونهم ؟ 
ولذلك ٠‏ قُدْمَ في كل ولاية : أعرف الْخَلْقَ بمصالحها ومفاسدها » وأعرثهم 
بأحكامها ؛ إن كان قاصرا في معرفة أحكام غيرها » ووجاهلاً بها(" » إذ لا يضرّه 
ذلك ف ولايته . 
ومن رحمته بعباده أن تقد تصرّف أنَّة الْجور والبّغاة فها وافقّ الشرع جلباً 
لصالح الرّعايا 2 ودفعاً لامفاسد عنهم 5 
؟/ا_ فصل 
[ في تعرّف المصالح والمفاسد ] 
ما أمرٌ الله بثيءٍ إل وفيه مصلحةً عاجلةٌ أوآجلة » أو كلاهما . 
وما :بى عن شيء إلا وفيه مفسدةٌ عاجلةٌ أو آجلة » أو كلاهها . 
وما أباحَ شيئاً إلا وفيه مصلحة عاجلة . 
لكل من هذه المصالح. رتب متساوية ومتفاوتة » في الفساد والصّلاح 6 
والّجحان ؛ وأكثرها ظاهرٌ جَلي لها باطنٌ حَفِي ؛ يُستدلّ عليها بأدلّتها 


)0( زيادة من (ل ) و( ب ) ء وقد مض نحو هذا النص في الفصل ( 097 ) ٠‏ 
0) سقطت من( ب). 


تعريف المصالح والمقأسد 15 الفوائد في اختصار المقاصد 


التي نصبّها الله ( عر وجل ) لا » ومنها مالا يظهرٌ فيه مصلحة ولا مفسدة 2 
سوى ( مصاحة ) جلب الثَّوَاب » ودفع العقاب"" ؛ ويُعبّرَعنه بالتعيّدا" . 
74 - فائدة 
[ في حكم الشّوع في الْجَدّل والمناظرة ] 
لايجوزٌ الْجَدَلَ والمناظرة إلا لإظهار الحق ونْصّرته ؛ ليُعرّفَ!" ويُعمل به . 
قَمَمُ جادل لذلك فقد أطاع وأصاب » ومَنْ جادّل لغرض آخْرٌ فقد عَصى 
وخاب . 


ولا خيرَفِيَنْ يتحيّل لنشرة مذهبه مع صَثُفه وبّحْد أدلّته من الصواب ؛ بأنْ 

يتأول السّة ء أو الإجماع ء أو الكتاب » على غير الحقّ والصّواب ؛ وذلك 

بالتأويلات الفاسدة » والأجوبة النادرة . 

(0) (ل):«العناب ». 

(9) وقع في الأصل : « بالبعيد » صوابه « بالتعبّد » » ؟! في النسخ الأخرى . 
ويّنظر للفصل ( قواعد الأحكام ) : 4؟ ( فصل فها تعرف به المصالح والمفاسد وفي 
تفاوتها ) » وه؛ ( فصل فيا عرفت حكتّه من المشرومات وما ل تعرف حكته من 
المشروعات ) » و 6ه ( فصل في بيان تقسم المصالح والفاسد ) » و56 ( فصل فيا يخفى من 
المصالح والمفاسد من غير تعبّد ) » والفصل الذي قبله » و( شجرة املارف 
والأحوال ) :205 . 

) (ل):«ليظهر». 

89) (ل ) : « الباردة » . 
يُنظر ( قواعد الأحكام ) ٠١7:‏ ( فصل فيا يُثاب عليه المتناظران وما لا يشابان عليه ) » 
و56١٠‏ (:قاعدة فين تجب طاعته » ومّن تجوز طاعته » ومن لا تجوز طاعته ) » فستقف فيه 
على كلام بديع في الاجتهاد والتقليد » وتشنيع الإمام على الفقهاء للقأّدين العالمين بضعف 
دليل إمامهم . 


العز ين عبد السلام 00 أعمال القلوي 


5 فصل 
قْ صلاح القَلُوب والأجساد وفسادها 

قال يلَِو!' : « ألا وإِنّ في الجسد مُضْغَةَ إذا صَلَحَت صَلَحَ الْجَمَدْ كُلّه » 
وإذا فَسَدَت فَسَدَ السد كله » ألا وهى القلب »'" . 

ومعناه : إذا صَلَّمَ القلب بالمعارف والأحوال » صلم المسد كله بالطاعة 
والإذعان » وإذا فَسَدَ بأضداد العرفان والأحوال » فسّدَ الجسذ كله بالمحالفة 
والعصيان . 

والأقراح واللّذات تختلفٌ باختلاف المفروح به والمتلدّذ به ؛ فَلَدَاتَ الجنّان 
أفضل اللّدَات » وأفراحها أفضل الأقراح . ؟ أن عُمومَ النار عَم الغموم , وآلامّها 
عي الآلام » وكذلك لَذَاتَ العرفان أفضل من لَذَّات الاعتقادة" . 

5 فصل 
في أعمال القلوب 
. ع 0 بك م اك 
كالمعارف والأحوال والنّيّات والقُصُوو؛ا 
0000-7 5 5 عاب 5 03 
جعل الله ( عَرْ وجل ) لكل معرفة حالا ينشأ عنها . 
)0( (ل ) ٠:‏ عليه السلام 2.6 

() أخرجه البخاري ( + ) في الإهان : باب فضل من استبرأ لدينه » ومس ( 1١15‏ ) في 

المساقاة : باب أخذ الحلال وترك الشبهات » عن النُعمان بن بشير رضي الله عنها . 
(9) يُنظر ( قواعد الأحكام ) : 79 ( مبحث قد هدح الرء نفسته إذا دعت الحاجة ) » و( شجرة 

المعارف والأحوال ) : ؟ ( فصل في بيان القرّيات ) . 
(5) (ل) :«المقصود ». 


أعمال القلوب 15 الفوائد في اختصار المقاصد 
قَمَنْ عرف نعمة الله تعالى كان حاله الخوف . 
ومَنُ عرّف سَعَةَ - الله "كان حاله الرّجاء . 
ومَنْ عرف توحيدا" ال ب بالتقع. والصرّ » والرفعم وَالْخَفْض » 1 يتوكل في 


جَلْب التق 2 ودقع الصْرٍّ » والإعطاء والحرمان ل عليه ؛ ؛ ول يُفوض'ْ أمرّمٌ 
إل إليه . 


ومّن عَرَفَ عظمتّه وجلاله » كانت حالها" الإجلال والمهابة . 

ومّن عرّف اطّلاعه على أحواله استحبى”' منه أن يُخالقة . 

ومّن عرف مماغه لأقواله » استحى أن يقول مالا يُرضيه . 

ومّن عرّفَ إحساته إليه وإفضاله عليه » كانت حاله الحيّة . 

ومّن عَرفَ جماله وجلالّه » كانت حاله الحبّة ؛ وكانت محيته أفضل من محبّة 
من عرف إحساته وإفضاله . 

وأكثرٌ ماحد (ما العارف بالاستحضار والأقكار » أو بالسماع من الأبرار 
والأخيار . 





)00 ( ب ) «١:‏ رحمته » بدل « رحمة الله » . 
6 (ب):< توحّد». 
) (ل):« حالته». 
(9) (ل ):« استحى » » وكذلك التي بعدها . 
(0) (ل) ٠:‏ تخطر». 


العز بن عبد السلام ١1‏ أعمال القلوب 


قَمَن استحضرٌ صفةً من تلك الصّفات . أمْرت له حالاً يناسبّها ويُوافقها » 

1 ع 5 9 م‎ 00-١ 
. وينشأ عن تلك الحال من الأقوال والأعمال ما يُطابقها ويُوافقهال"‎ 

فَمَنْ لاحظ شدّة الثّقمة حصّل له الخوفٌ » وما ينبني" عليه من الْحَزْن » 
والبكاء » والانقباض » وتخويف العبّاد . 

من لاحظ م ِ سَعَةَ الرّمة » حصّل له من الانبساط » ويُرْجِيه اليأس . 

مايناس ماحصل له من الرجاء . 

وم لاحظ صفة امال ؛ حصّل له ما "الْحْبّْ » وما يَنْبني عليه من 
الشُوق » وخوف الفراق » وإنْس التلاق » والسّرور » والفرح . 

ومَره لاحَظّ مماعه لأقواله ورويّتّه لأعماله كانت حاله الحياء المانع من 
مخالفته , في الأقوال » والأعمال » وسائر الأحوال . 

وقد يصيحٌ بعضهم لغَلبة الحال إليه » وإِلجائّها إِيَاه إلى الصّياح . ومن صاح 
لغيرذلك فَمُتَصَنعٌ ليس من القوم في ثيء . 

وكذلك من أظهرٌ شيئاً من الأحوال رياءً وتسميعاً فإنه مُلْحَقَ بالفجّار 
لا بالأبرات9 , 
5( قوله : « وينشأ عن تلك ... إلخ » سقط من ( ل ) ٠‏ 
5( ( ل ) :« يبنى » » وكذلك التي تليها, . 
6 سقطت من(ل). 
9) (ب) : « دون الأبرار » » ويُنظر ( قواعد الأحكام ) :9 ( مبحث قد بمدح المرء نفسه 


إذا دعت الحاجة ) » و88 ( فصل في تعرّف ما يظهرمن معارف الأولياء وأحواهم ) » 
و( شجرة المعارف والأحوال ) :" و17 وما بعدها . 


الفضائل 154 ١‏ - الفوائد في اختصار المقاصد 
لالز فائدة 
[ في المفاضلة ببن الأولياء [ 


المهابه والإجلال أفضل منّ الخوف والتّجاء "' . فإذا أردت أن تعرف فضائلٌ 
الأؤلياء » فانظّرُ إلى ما يظهر عليهم من أثار المعارف والأحوال » فَأَيّهُم غلب 





() قال الإمام العز في رسالته ( مقاصد الصلاة ) :٠م‏ 
« في امحبّة شيئان : 
أحدها : امال [ كذا ولعلها : الجلال ] والكال . 
والثاني : الإنعام والإفضال . 
َمَنْ أحبّه للجلال والكال أفضل من أحبّه للإنعام والإفضال : لأنّ ينه متعلّقةٌ بالله » من 
جهة أن جلاله وله مسبّبُها » وهي متعلقة بالذات والصفات . وما امحبةٌ الأخرى فسبئها 
الإنعامٌ والإفضال » وهما خَلْقَّ من خلت الله تعالى لى » وملاحظتهها شغل بغيرالله تعالى ؛ 
فال حب للجلال والكمال مشغول بالله من وجهيّن . وأنحب للإنعام والإفضال مشغول بالله من 
وجه » وبالإنعام من ويجه آخر» . 
وتعليقاً على قول الإمام العرّفي ( قواعد الأحكام ) : ١ل‏ 
« الحبّة الناشئة عن معرفة الجمال أفضل من امحبّة الناشئة عن معرفة الإنعام والإفضال » لأنّ 

عحبّة امال نشأت عن جمال الإله » ومحبّة الإنعام والإفضال نشأت عا صدّر منه من إنعامه 

وإفضاله والتعظم والإجلال أفضل من الكل » » تعليقاً على ذلك قال البُلّقيني في ( الفوائد 
على القواعد ) : « وهذا يقتض أن نّ مقام الجلال أفضل من مقام امال . والذي اختاره شيخنا 
أ مقا الال أف ل لأ مقا الي ير ليلة لمر » ومقامٌ الجلال مقسامٌ موبى لما تجلى 
ريّه للجبل » ومقام : نبيّنا أفضل والله تعالى أعم » . تقله بدر الدين الحسن بن عل بن أحمد 
الغرّي التوى سنة م٠‏ في كتابه ( الدّر القين في المناقشة بين أبي حيّان والسّمين ) أي السّمين 
الحلي مخطوط في الظاهرية برق (ككنم). 


العز بن عبد السلام حل الفضائل 


عليه أفضلّها كالتعظم والإجلال , فهو أفضل الرّجال . وأَيُّهُمْ غلب 7اعليه 
أدناها » كالخوف والتجاء » فهو أدنى الكجال 7 
فصل 
في بيان الفضائل 
فَضْل الله /تعالى/ بعضّ الأماكن على بعض » وبعض الأزمان على بعض » 
وليس فضلّهم| براجع إلى أوصاف قائمة فيها!" , وإنّا فَصْلَهَا بها يَتَقَضّلْ به#) 
الرّبْ /سبحانه/ فيها » من إحسانه » وكثرة ثوابه على الطاعات , ومغفرته!" 
الزّلأت . 


وأمّا تفضيل بعض/”' الجادات » فبأوصاف حقيقيّة ؛ كتفضيل اللؤلؤ 
وَالْمَرْجان على غيرهما » وتفضيل الأجرام النْيّراتَ على غيرها”" . 


() (ب):«غلبت». 

() يُنظر( قواعد الأحكام ) :ا ( فصل في بيان تفاوت رتب المصالح وللفاسد وتساوها ) » 
و14" ( فصل في تعرّف ما يظهر من معارف الأولياء وأحوالهم ) » و ؟54 ( فائدة من فصل 
في معرفة تفصيل بعض ال موجودات الحادشات على بعض الجواهر والأجسام ) » و( شجرة 
المسارف والأحوال ) : ٠١‏ ( فصل فيا يتفاضل به العباد )»و١١‏ ( فصل في كيفية 
التفضيل ) . 

9) (ل)نمها». 

9) سقطت من( ب). 

() (ب):«مغفرة». 

() سقطت من(ل)و(ب). 

0 قوله : « وتفضيل الأجرام ... إلخ » سقط من ( ل) . 








الفضائل ا 7 الفوائد في اختصار المقاصد 


وأمًا تفضيل بعض الْحَيّوان على بعض ؛ فبالعقل 27 , والعلر » والقدرة , 
والإرادة ‏ والتَيُع »والبَصر » والكلام »والأوصاف الكرهةالجبليّة(» كالرّحة , 
والشفقة » والكرم ؛ وَالْحَيّاء » والْجُود » والحَاء » والح » والأناة . 


وأفضل المعارف : معرفةٌ مايجب للرّبٌ /سبحانه/ من أوصاف الككال » 
ونّحّوت الجلال » وسَلْب كل عيب ونُفُصان . وجواز مالّة أن يفعله وأن 
لايفعله ؛ كإنزال الكَتّب » وإرسال الوُيمْل » والبعث » والحساب » والثّواب » 
والعقاب ٠.‏ 0 1 


لكل معرفة من هذه المعارف حال ينشأ عنها!" » ويُستفادامنها . 

ولِكَلُ حال من تلك الأحوال آثارٌ جميلة » وأحوال فضيلة . 

واعلَمْ أن الفضل يقعٌ بالمعارف والأحوال والطاعات » وبكثرة إحسان 
الخالقي إلى الخلوق . وإِن ل يَكَنْ مِنَ المعارف والأحوال والطّاعات!؟ . 

وقد أحسن الله تعالى إلى النبيّين والمرسّلين وأفاضل المؤمنين ؛ بالمعارف 
والأحوال » والطاعات والإذعان » وبَّعِم الجنان » ورضا الرّحمن » والنْظَرٍ إلى 


(0) (ل)و(ب ):« فبالعقول». 

0 تحرّفت في الأصل إلى : « الجبلية » » ووقعت في ( ب ) : « الخلقية » . 
) (ب):«فيها». 

9) (ل):« تستفاد». 

(0) قوله :« وإن م يكن ... إلخ » سقط من ( ب ) . 


العز بن عبد السلام 1١‏ الفضائل 


الذيان سبحانه » مع 1 سماع الل تسليه 03 وكلامه 3 وتبشيره بتأبد"ا الرُضوان 8 
ول يَنْبَتْ لللائكة مثلٌ ذلك . 


ولا شك أن أجساة الملائكة أفضل من أجساد البشّر . 


وأمّا أرواحهم » فإن كانت أعرف بالله تعالى وأكل أحوالاً من أحوال البشر 
فهم أفضل من البقم . وإن استوى الأرواح في ذلك فقد قُضّلوا على البشر 
بالأجساد ؛ فإنٌ أجسادهم من نورء وأجساة البشّر من لحم ودم . 

وفَضُّلَ البشرٌ الملائكة بما ذكرناه » من نَعم الجنّان » وقرب الدّيّان » 
ورضاه » وتسلهه » وتقريبه » والنْظرٍ إلى وجهه الكريم . 

وإث فَضْلَهُمْ البشرٌ في المعارف والأحوال والطاعات » كانوا بذلك أفضل 
منهم » وبما ذكرناه » ما عدوا به في الجنان . 

ولا شك أن لبر طاعات / يَنْبّتَ مثلها للملائكة ؛ كالجهاد » والصّبر» 
ومُجاهدة ال هوى ؛ والأمر بالمعروف » والنهي عن المنكر » والصَّبرٍ على البلايا » 
والمحَن والرّزايا"" » وتحمّل مشاقّ العبادات لأجل الله تعالى » وقد نبت أنهم 
يرون رهم » ومسل عليهم » ويبدرُم بإحلال") رضوانه عليهم بدا » و 
)١(‏ زيادة من( ب). 
0( (ل) : د بتايد» . 
للمؤلف رسالة نفيسة سماها ( الفتن والبلايا والمحن والرّزايا » أو » فوائد البلوى والحّن ) 

مَك الله علينا بتحقيقها ونشرها في هذه السلسلة » وصدرت عن دار الفكر بدمشق 

, ١5١1 سنة‎ 

وقد سقطث « انحن » من ( ب). 
() (ل ) :« ياجلاله ورضوانه » . 


الفضائل نك ١‏ الفوائد في اختصار المقاصد 


يَنْبْتَ مثلّ هذا للملائكة ء وإِنْ كان الملائكة يُسَبُحون الليل والثهار 
لايَفثّرون . قرب مل قليل يسيرٍ أفضل من تسبيح كثير . وم من ناتم أفضل 
من قاتم . وقد قال الله تعالى : « إن الّذِينَ آمَنوا وقملوا الصّالحات أُولكك م 
خيرٌالبريّة > 1 التيْنة : م7 ] أي خير الخليقة . والملائكة من خير" الخليقة : 
لايْقالٌ : الملائكة من الذين آمنوا وملوا الصالحات » لأنّ هذا اللفظّ مخصوصة 
في غرف الشرع بِمَنْ آمَنَ من البشّر فلا يندرج فيه الملائكة [ الأبرار ]7") لعْعرف 
الاستعال .2 

فإِنْ قيل : لَعَلَ الملائكة يَرَوَنَ ريّهم 6 يراه الأبرار ؟ 

قلت : يَمنْيعٌ منه عمومٌ قوله تمالى :< لاتذركةالأبْصارٌ » 
[ الأنمام : ٠١"‏ ] » وقد استثنى منه المؤمنون فبَفّ على مومه في ال ملائكة 
الأبرار" . ١ ١‏ 





)١(‏ سقطت من(ل)و(ب). 
) زيادة من ( ب ) . وقد ورد نحوهنا القول في آخر رسالة المؤلف ( بداية الول في تفضيل 
الرسول ) صلى الله عليه وسلّم تسلا » وقد من الله علينا » وحتّقناها ضن هذه السلسلة . 
م يُنظر ( قواعد الأحكام ) : /0 ( فصل في بيان تفاوت رتب الصالح والفاسد وتساوها ) : 
و“ ( فصل في تفاوت أجور الأعمال مع تساوها باختلاف الأماكن والأزمان ) » 
و8 ( فصل في تفضيل مكة على المدينة ) » و 1١7‏ ( فصل في تقديم المفضول على الفاضل 
بالزمان إذا اتسع وقت الفاضل ) » و5186 ( فصل في معرفة الفضائل ) » وه شجرة للعارف 
والأحوال » ص ٠١‏ ( فصل فيا يتفاضل به العباد ) . 


العز بن عبد السلام 6 مراتب اقرب 
العرينعبداللام 0 ا 000000000 مراتب| 


9 فصل 
في مراتب اقرب 
اعلّم أن درجات الْجَنَة مختلفة باختلاف الأعمال . 





فليس مَحْ ع عَبدَ الله مقدّراً أنه يرى الله كمه ع عَبدَ الله مقدراً أن الله تعالى 

وليس مَن عَبدَ الله على خلاف ذلك كَمَنْ عبد الله كأن الله يراه . 

ولامؤمنين دربجات في الإهان : عَلِيّاتَ » وقنيّات'' » ومتوسّطات . 

ولامجاهدين مئةٌ درجة في الْجَنّة" , مترتّب” أعلاها على أعلى رتب 
الجهاد , وأدناها على أدناها . 


)١(‏ سقطت من (ل). 

)2 ثبت ذلك عند البخاري في ( صحيحه ) ( 1/5٠‏ ) في الجهاد : باب درجات المجاهدين في 
سبيل الله » عن أبي هريرة رضي الله عله قال : قال الني يِلَِوِ : « مَنْ آمَن بالله ويرسوله » 
نا الملاه» يمام رمضان »كان حت على لل أن يمخلهالجة , اقة في سبيل ل , 
أو جلّس في أرضه التي ولد فيها » » فقالوا : يا رسول الله » أفلا تُبثْرٌ الناس ؟ قال :« 
في الْجَنّة مئةٌ درجة أعدّها الله للمجاهدين في سبيل الله » ماين ارصن 3-7 
والأرض » فإذا سأليّه الله فاسألوه الفرّدَوْسَ » فإنه أوسط الْجَنّة وأعلى الْجَنّة ‏ أراه قال : 
وفوقه عرش الرحمن - ومنه تفجر تفج رأ ار الجنة » . 
وبين كل درجتيّن مئةٌ عام » وروى الترمذي ( ١55؟‏ ) في صفة الجنة : باب ماجاء في صفة 
درجات الجنة »عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يَيِقَهِ :« في الْجَئة معةٌ 
درجة » مابين كل درجتَّين مئةٌ عام » . قال الترمذي : « حسن غريب » . 

) (ل):« يتريّب». 





مراتب القرب 1 ١‏ الفوائد في اختصار المقاصد 


وكذلك ر: تس المصلّين » والصّائمين » و''الؤلاة الْمُفسطين » والشهود 
الصادقين » والصّابرين على الطاعات والبَليّات » وعن المعاصي واتخالفات ‏ 
وعلى بر الآباء والأمّمات ٠‏ والبنين والبنات ؛ وعلى هذه الدرجات يترتَبَ 
سَبقهم إلى الجنان . 

. فإذا'تساوى اثنان في الإيمان والعرُفان : فإن اسْتويا في مقادير الإهان 
الحقيقي أو الْحْكْمي ؛ فدرجَتْهما واحدة فيا اسْتويا فيه » وإِنْ تفاوّتا في الكثرة 
والقلّة » كانت درجةٌ ذي الكثّرة من درجة ذي القلّة . 

ولو استوى اثنان في عدد الصلاة : فإن استويا ق كلها : بسنّيها » 
وآدابها » وخضوعها ؛ وخشوعها ٠‏ وقهرو أذ كا رها وقراءتهاأ"ا » فهما في درجة 
واحدة ؛ وإ تفاوتا في ذلك كان أكلْهًا أعلى درجةٌ من أنقصها؟" . 

وإن 7 استوى اثنان في جهاد الدع : فإن استوّيا في الإخلاص » وإرادة 
إعلاء 9 كلمة الله تعالى » وفي المدفوع عنه » فدرجّته| واحدة ؛ وإِن تفاوّتا في 
الّئّة وكثرة مَنْ قُتل » أو" في شرف المدفوع عنه ؛ كالدّفع عن الأنبياء 


(0) في( ب )هنا زياءة ٠:‏ والجاهدين »» وهي مقحمة . 
) (ل):«فإآن». 
5) (ل):دفلوء». 
5( (ب):«قراءها». 
' سقطت من( ل). 
(ب):«فإن». 
حا (ب):«إعلام». 
(9) (ب):«قتلاو». 


العز بن عبد السلام ل مراتب القرب 


والأولياء » كان أشرفهما في الدرجة العليا والآخرٌ في الدرجة الدُنيا » وكذلك 


جميع ما يَتَقَرّبُ به إلى الله عَر وجل . 


ومعنى تفاوت الدرجات : أن يكون لكل واحد من العاملين نصيبّه مِنَ 
الْجَئْة درجات” مُرتبات على رتب أعاله : عاليات » ودانيات" , 


8 هم 0 ا 6 #2 م ع 
ومتوسّطات ؛ يتردّدُ بينها على ماتشتهى نفسه » وتِلمّذا' ينه . وقد صم أنّ 


ن- - 


الله عَرّ وجل أعدّ للمجاهدين في سبيله" مئة درجة » بين كل درجِتَيْن مئةٌ 
عام . 


ولو آمّن إنسان” قبل موته بلحظة ل يكن أجرّه كأجر إهان'' سَنْ آمَن 
قبل موته بيوم . ولا أجِرٌّمَن آمَنَ قبل موته بيوم كأجر من آَمَنَ قبل موته 
بشهر . ولا أجر من آمَنَ قبل موته بشهر كأجر" من آمَنَ قبل موته بعام . 
فلي مَْ طال عُمرٌه في الفاعات والإهان كَمَنْ فصر عمرّه ؛ ولمذا 
قال صلل 8 : « خيرم مَنْ طال عيرّه وحَسّنَ عمله »" . 
0) ( ب ) :« عالية ودانية ومتوسطة » » وقوله : « مرتبات على رتب أعماله » سقط من 
(ب). 
0) (ب):ديلذءء(ل):متلذ». 
9) (ل):«سبيل الله تعالى ». 
() (ل):«الإنسان». 
(9) سقطامن(ل). 
0) قوله : « بيوم كأجر من آمن ... إلخ » سقط من ( ب ) ٠‏ 
(0) (ل) :هعليه السلام ». 
(9) أخرجه أحد في( للسند ) 188/6 » والترمذي ( 570 ) في الزهد : باب ماجاء في طول - 


مراتب القرب 1 ١‏ الفوائد في اختصار المقاصد 


وقال ملع : « لا يَتَمَنْيَنَ أحَدكُمَ الموت لِضْرٌ نزل به » فإنه لايزيد أحدك 


- ساقي فى )00( 


مره إلا خيا ؛ إِمَا محِنٌ فيزداد » وإمَا مي فَيَستَكئِب 4 


ولثل هذا ث 5 شم الأولياء على الأوقات أن يصرفوها في غير الطاعات . 
وكذلك يترتب عذاب جهثم على ترا تب [ هذه ]7'الفاسد وكثرتها 


وقلّتها . فالعناب على الزّنا دون : العناب على القتدل » والعذاب على أكبر 
الكبائر دون العذاب على الكفر . وليسَ مَْ كَفْر قبل موته بلحظة كَمَنْ أقامَ 
على الكثْر يوما » أو شهرا ٠‏ أو شة عام ”)؛ واه أعلم . 


(0) 


(0 
(5 


العمر لامؤمن » وقال : « حسن غريب من هذا الوجه » ٠‏ عن عبد الله بن بنْى 

وأخرجه أحمد في ( السند ) 0/0 , والترمذي (080؟ )» وقال : « حسن صحييح »ء 
والدارمي ( 9745 ) في الرقاق : باب أي المؤمنين خير » والحام في ( المستدرك ) 785/١‏ ء 
وقال : « صحيح على شرط مس » » وأقرّه الذهي . 

ولفظ الحديث : أن رجلاً قال : يارسول الله أي الناس خير ؟ قال : « من طال عمره 
وِحَسنَ عله » » قال : فأي الناى شر ؟ قال : « مَن طال عه وساءَ علّه » . 

أي يرجع عن موجب العتب عليه ؛ قاله الحافظ بن حجّر في ( فتح الباري ) 7١/٠١‏ . 
والحديث أخرجه بنحوه البخاري.( 5308 ) في للرضى : باب َنّي المريض الموت ٠‏ ومسل 
( 728 ) في الذكر والدعاء : ياب تَني كراهة الموت لضرٌ نزل به ء ومَعْمَرٌ بن راشد في 
( جامعه ) برق ( 50584 ) و( 7١516‏ )ء والدارمي ( 5008 ) في الرقاق : باب لا يمنى 
أحدم الموت » عن أبي هريرة رضي الله عنه . ْ 

زيادة من ( ب ). 

ينظر ( قواعد الأحكام ) : 14 ( فصل فها تعرف به للصالح والمفاسد وفي تفاوتها ) » 
و7771 ( مبحث قد يمدح المرء نفسه إذا دعت الحاجة ) . 


(0) 


العز بن عبد السلام 0 هراتب القَرب 


آخرٌ الكتاب 


والْمد لله وحده » وصلواته وسلامُه على سيّدنا عمد الي وآله وصحبه أجمعين 
عَلّقها لنفسه العيدٌ الفقيرٌ إلى الله تعالى عبر بن أحمد بن محلي الموصلي 
الشافمي غفر اللَهُ له ولوالديّه وجميع المسامين 
وذلك يوم اليس ثاني عشرين شعبان سنة 
سبع وأربعين وسبع مئة(١)‏ 
في آخر السخة ( ب ) : 
« تت ( الأمالي ) للشيخ عر الدّين بن عبد السمّلام تغمّده الله بالرّحمة والرُضوان ؛ علّقها 
لنفسه أجد بن أبي بكر بن مكي الحنبلي » نج ز فس ( ؟ ) بقين من شهر ربيع الأول عام 
ستة 'وستين وسبع مئة » والمدٌ لله وحده » وصلواته وسلامة على سيّدنا جمد وآله وصحبه 
أجمعين » وحسبّنا الله ونعمَ الوكيل » . 
وفي أخر النسخة ( ل ) : 
« قت ( الفوائد في اختصار المقاصد ) على يد العبد الفقير إلى الله سبحانه وتعالى حمد 
العجمي بن عمد بن أحمد الفقاعي الرفاعي رزقه الله تعالى العلم والعمل به » وسيّل له كل 
خير » وخم له بخير ولاسامين » ولن نظر فيه فدعا له » ولوالديه بالمغفرة والرّحمة أمين , 
وامد لله رب العالمين » وصلّى الله على سيّد الخلق أجعين » وعلى آله وأصحابه وذريّنه 
الطيّيبين الطّاهرين صلاةً دائمة بدوام ملك الله » وحسيّنا الله ونعمَ الوكيل » وذلك في اليوم 
المبارك يوم اليس ثالث شهر ذي الحجّة سنة تسع وخمسين ومان مئة » أحسن الله عاقبتها , 
كتبئّة بسطح الجامع الأزهر » رحم الله مَن أسّمَهُ » وغفر له » وللناظر فيه بخير » ومّن أعان 
على مصالحه ولخدامه ويجاوريه ء وللمترددين إليه في أوقات الصّلوات » ولكل المسابين 
أجمعين آمين » والمد لله رب العالمين » وصلى الله على سيّدنا جمد وآله وصحبه أجمعين وسلّم 
تسلهأ كثيراً إلى يوم الدين » . 
وفي آخر النسخة ( ر ) التي وقع فيها زيادة ونقص عن النسخ الأخرى . 
« انتهى التحصيل إلى هنا » ولم نظفر باق النسخة , نسأل الله أن يختم لنا بالصّالحات بحق 
تمد وآله » . 


؟ ‏ فهرس الأحاديث الشريفة . 
 "‏ فهرس مصادر التحقيق . 
> فهرس المحتويات . 


العز بن عبد السلام لق -١‏ فهرس الآيات 


١‏ فهرس الآيات الكريمة 


ملحوظة : الرم السابق لاسم السورة هو رقها » والرق الواقع خارج القوس هو رق 
الآية » وما وقع داخل القوسين فهي أرقام الفصول في الكتاب . 


؟ - البقرة : ١96‏ (؟ ). 

: التساء ١59‏ (8.)50؟١(؟).‏ 
ه_لمائدة :؟ (6؟). 

5 الأنعام ٠١:‏ (178). 
5 التحل 55٠0:‏ 551270). 
١‏ _الأنبياء : لا (؟ ) . 

16 _البيّنة : /ا( 8لا ). 


دى ‏ الرُلزلة 1( 13؟)82(١514561).‏ 


"'- فهرس الأحاديث ل 


١‏ - الفوائد في اختصار المقاصد 


؟ ‏ فهرس الأحاديث الشريفة 


الحديث رق الفصل 
أفضل الجهاد كامة حق عند سلطان جائر 0 
ألا ون في الجسد مضغة إذا صلحت صاح المسد كله 0 
اللهم عافه واعف عنه ١6‏ 
إن الله كتب الإحسان على كل شيء 
تبسك في وجه أخيك صدقة 0 
تصدقوأ ولو بشق تمرة 0 
خيرُكُم من طال عمره وحَسّن عله في 
فإنٌ الرجل يعمل بعمل أهل الجنة 1 
في الجنة مئة درجة ما بين كل درجتين مئة عام 3 
كل معروف صدقة : 
لاتحقرن جارة لجارتها ولو فرسّن شاة 0 
لا يتقنيّنُ أحذك الموت لضرٌ نزل به 7 
مَن آمَن باللّه ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان / 
والله في عؤن العبد ما كان العبدٌ في عون أخيه 0" 
الهين على نيّة المستحلف ْ 3 


العز بن عبد السلام بذ ؟- فهرس المصادر 


 "‏ فهرس مصادر التحقيق 

١‏ الإمام في بيان أدلّة الأحكام » للعز بن عبد السّلام » تحقيق رضوان 
مختار بن غريبة » بيروت : دار البشائر الإسلامية . طي١‏ ء ١407‏ . 

" - البداية والنهاية » لابن كثير ء مصوّرة دار المعارف ببيروت . 

؟ - بداية السّول في تفضيل الرسول صل الله عليه وسلّم تسلا » للعرّ بن 
عبد السلام » تحقيق إياد خالد الطباع » دمشق : دار الفكر . 

؛ ‏ الجامع الصحيح » للترمذي » تحقيق عزت عبيد الدّعاس ؛ حمص : دار 
الدّعوة » ١١86‏ . 

ه حَسْن امحاضرة في أخبار مصر والقاهرة » للسيوطي ٠‏ تحقيق جمد أبي الفضل 
إبراهي » القاهرة : دار إحياء الكتب العربية » 1577 . 

5 الدّر المين في المناقشة بين أبي حيّان والسّمين » لبدر الدين الحسن بن 
علي بن أحمد الغرّي  (‏ ؟6/ ) » نسخة الظاهرية برق ( 8035 ) . 

- سنن أبن ماجه » تحقيق عمد فؤاد عبد الباقي » بيروت : دار إحياء التراث 
العربي , ١796‏ . 

4 سنن أبي داود » إعداد عرّت عبيد الدّعاس » مص ١828 ٠‏ . 

4 - سنن الدارمي » بعناية محمد أحمد دههمان » دار إحياء السنة النبوية » كا 
رجعنا إلى الطبعة المرقة الأحاديث بتحقيق السبع وزمرلي » بيروت : دار 
الكتاب العربي . 

. ١15:01  ةيمالسإلا سان النّسائي » بيروت : دار البشائر‎ - ٠ 


؟- فهرس المصادر ع ١‏ الفوائد في اختصار المقاصد 


, الشاطبي ومقاصد الشريعة » حمادي العبيدي » دمشق » دار قتيبة‎ - ١ 
.١5١؟ طداء‎ 

» شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال » للعزّ بن عبد السّلام‎ - ١ 
. ١5٠١ دمشق : دار الطباع , طى؛ ء‎ 

بلا صحيح البخاري - فتح الباري . 

بن - صحيح مسل » تحقيق حمد فؤاد عبد الباق » بيروت : دار إحياء التراث 
العربي . 

5 ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية » محمد سعيد رمضان البوطي » 
بيروت : مؤسسة الرسالة . 

6 طبقات الشافعية الكبرى » لابن السبكي ٠‏ تحقيق عبد الفتاح الحلو وحمود 
الطّناحي » القاهرة : عيسى البابي الحلبي . 

15 طبقات المفشّرين » للداودي » تحقيق علي جمد عمر » القاهرة : مكتبة 
وهبة 

: فتتح الباري : بشرح صحيح البخاري » لابن حجر العسقلاني » القاهرة‎ - ١ 
. المكتبة السلفية‎ 

8 - الفتن والبلايا وانحن والرّزايا » أوء فوائد البلوى والحن » للعز بن 
عيد السّلام » تحقيق إياد خالد الطباع » دمشق : دار الفكر . ط١١‏ » 
. 

. الفروق » للقرافي » مصورة دار المعرفة ببيروت . 

» فوات الوفيات », لابن شاكر الكتى » تحقيق د . إحسان عباس‎ - "٠ 

بيروت : دار صادر ء 1١9/7‏ . ْ 


العز بن عيد السلام نا ؟- فهرس المصادر 


١‏ قواعد الأحكام في مصالح الأنام » للعزٌ بن عبد السّلام » تحقيق عبد الغنى 
الدقرء دمشق : دار الطباع » ظل١‏ ء ١2١7‏ . 

١‏ - كشف الظنون عن أسماء الكتب والفنون » حاجي خليفة » مصورة دار 
الفكر ببيروت . 

» كنوز الأجداد » لحمد كرد علي‎ - ١ 

5 المستدرك , للحاكم » ط الهند . 

0 مسند الإمام أحمد » طذ١‏ المهنية . 

7 - مغني المحتاج عن معرفة ألفاظ المنهاج ؛ للخطيب الشربيني » مصورة دار 
إحياء التراث العربي . 

0" - مفتاح دار السعادة » لابن قيّم الجوزية » ط مصر . 

8 - مقاصد الشريعة الإسلامية » محمد الطاهرابن عاشور » الشركة التونسية 
للتوزيع 153718 . 

9 - مقاصد الصلاة » للعز بن عبد السّلام » تحقيق إياد خالد الطباع , 
دمشق : دار الفكر : طى١ ١817.‏ . 

المقاصد العامة للشريعة الإسلامية » ليوف حامد العالم » فيرجينيا : 
المعهد العالمي للفكر الإسلامي » ؟١4١‏ . 

. الموافقات في أصول الشريعة » تحقيق دراز » ط مصر‎ - ١ 

؟ - نصب الراية لأحاديث الهداية » للزيلعي » نشر امجلس العامي . 

٠‏ هدية العارفين إلى أسماء المؤلفين وآثار المصنفين » لإسماعيل باشا 


البغدادي 4 مصورة دارأ لفك سيروت . 


؛ - فهرس المحتويات 
الموضوع 


مقتمة الأستاذ الشيخ عبد الغني الدقر 
تهيد 
تعريف بعم المقاصد 
أصناف المصالح 
-١‏ المصالح الضرورية 
؟ المصالح الحاجيّة 
؟ المصالح التحسينيّة 
الحاجة إلى دراسة عل المقاصد 
المصئفون في عل المقاصد 
نسبة الكتاب إلى المؤلف 
التحقق من عنوان الكتاب 
نسخ الكتاب 
طبعة سابقة للكتاب 
منهج التحقيق 
مقدّمة المؤلف 
١‏ فصل في بيان المصالح والمفاسد 
1 فصل في بيان الإحسان المأمور به 


المفحة 


:- فهرس المحتويات 18 - الفوائد في اختصار المقاصد 


الموضوع الصفحة 
أجمع آية في القرآن للحث على المصالح كلّها والجرعن المفاسد بأسرها +" 
الإحسان منحصر في جلب المصالح ودرء المفاسد وهو غاية الورع ع 
إحسان العيادات ل 
الإحسان إلى الخلائق ذال 
إحسان المرء إلى نفسه من 

* فصل في بيان الإساءة المنهي عنها إل 

فائدة في الحث على تحصيل المصالح ودرء المفاسد ا 


الأدب ألا يعبّر عن مشاق العبادات ومكارهها بشىء من ألفاظ المفاسد وألا /؟ 
يعبر عن لذات المعاصي بشيء من ألفاظ المصالح 


أقسام جلب المصالح ودرء المفاسد 1 

5 فصل في تفاوت رتب المصالح والمفاسد ل 

5 فصل في بيان مصالح الدارين ومفاسدها 2 

مصالح الآخرة ومفاسدها تعرف بالشرع ومصالح الدنيا ومفاسدها تعرف 6١‏ 
بالتجارب والعادات 

قصل قها يُبنى عليه المصالح والمفاسد 53 

تعريف « العرفان » 43 

تعريف « الورع » بق 

معظم الورع مب على الأوهام 3 

فصل ف الوسائل 3 

للوسائل أحكام اللقاصد 3 

5 فصل ف اجتاع المصالح يق 


5 فصل في اجتتاع المفاسد‎ ٠ 


العز بن عبد السلام كل 4- فهرس المحتويات 


الموضوع الممفحة 
١‏ فصل في اجتاع المصالح والمفاسد 5 
أسباب مصالح الآخرة ومفاسدها 7 
مصالح الدنيا 3 
لاننافس لأنفسنا إلآ في مصالح الآخرة 4ك 
فصل في انقسام المصالح إلى دنيوي وأخروي ومركب منهما 3 
7 فصل في تبيان حقيقة المصالح والمفاسد 7 
١+‏ فائدة في بيان أن الشريعة جاءت بجلب المصالح ودرء المفاسد 3 
6 فصل في الناجز والمتوقع.هن المصالح والمفاسد 0 
الغالب تفاوت العقوبات بتفاوت المفاسد 1 
عقوبات الشرع كلها مفاسد للمعاقب لكن جحت زجرها فأحلت القاصد 6ه 
أفضل من الوسائل 
المقاصد أفضل من الوسائل 1 
7 فصل في بيان الحقوق 11 
تقسيم الأحكام الشرعية إلى ماهو حقّ لله وحقّ للعباد لابدّ من حمله على 1١‏ 
حمل التجوّز 
ليس في حقّ العبد على نفسه فرض كفاية ولاسنة كفاية 0 
١‏ فصل في كذب الظلن في المصالح والمقاسد 3 
- فصل فيا يُترك من مصالح النُدب والإيجاب لما يتعلّق به من عذر أو 16 
مفسدة 
بيان الأوقات الخسة والأماكن السبعة التي يحرم فيها الصلاة 1 


4 فصل فها يُرتكب من المفاسد إذا تعلّقت بيه مصلحة إباحة أو ندب أو 11 
إيجاب 


#- فهرس الحتويات من ١‏ الفوائد في اختصار المقاصد 


الموضوع الصفحة 


فصل فيا لا يتعلّق به الطْلَبٌ والكليف من المصالح والمفاسد وإِنّا يتعلّق ٠١‏ 
التكليف والطلب بآثار بعضه 
أنواع الفضائل غير الكسبيّة 2 
١‏ قصل في تفاوت الثواب والعقاب بتفاوت المصالح والمفاسد 07١‏ 
لاتتقدّر الأجور والآثام إلا بالمفاسد والمصالح دون الأفعال 34 
فصل في تفاوت الأجر مع تساوي المصلحة 7 
تعريف « القوت المعشر » 7 
؟؟- فائدة في مصالح العباد 7 
غ؟ فصل فها يُعرف به ترجيح المصالح والمقاسد 7 
0 فصل في انقسام المصالح إلى الفاضل والأفضل مل 
فصل في انقسام المفاسد إلى الرّذل والأرذل 7 
النهي عن أكبر الكبائر مساو للنهي عن أصغر الصغائر 7 
تعريف « الكبائرء 70 ١‏ 
أقسام الذنوب 7 
فرع في تفاوت الحدود والتعزيزات بتفاوت مفاسد الجنايات اا 
4" فائدة ااا 
4 فصل فيا يُقَدم من الإحسان القاصر والمعتدتي م7 
فصل فين يُقَدّم في الولايات 39 
حث الطّبع أقوى من حثٌ الشرع ١م‏ 
لا يشترط في نظر الإنسان للصالح نفسه العدالة 4 
١‏ فائدة في اختيار الأصلح للولاية م 


؟"' فائدة في تقديم غير العدل في الولاية مم 


العز بن عبد السلام 1 ؛- فهرس الحتويات 





الموضوع الصفحة 
حفظ البعض أولى من تضييع الكل :0 
6 فائدة في صرف مال المصالح مم 
فائدة في صبرف الأموال إلى مَن لا يستحقها 81 
0 فائدة 4م 
فائدة فين مات وعليه دين 3 
© فائدة في المال المعصوم 3 
قاعدة في عدم تولي أحد طَرَفَيَ التصرّف 1 
٠‏ فائدة في عدم ثبوت الملك لاموق 14 
فائدة في الشرائط 9 
ماخص الشرع باباً من الأبواب بحم خاص 43 
تقسم المؤلف للمشروعات 9 
فصل فها يقبل الشروط من التصرفات ومالا يقبل ان 
4 فصل في بيان الإساءة والاحسان 314 
لايرجع شىء من جلب المصالح ودرء المفاسد إلى الديّان وإنا يعود تفعها 8؟ 
وضرها على الإنسان 
؟4- فصل فها ينضيط من المصالح والمفاسد ومالا ينضبط منها 13 
4 فصل فيا يفنتقر إلى النيّات 3 
0 قاعدة في الأحكام الظاهرة والباطنة أ 
1 قاعدة ارل 


مَن تعيّن عليه القيام بفرض من فروض الكفايات؛ وهو خامل لا يعرف ٠١5‏ 
بأهليته » لزمه أن يسعى في تعريف نفسه لأنه سبب إلى واجب متعيّن 


ع فهرس الحتويات يفن ١‏ - الفوائد في اختصار المقاصد 
الموضوع الصفحة 
0ء- فصل في أمثلة ماخولفت فيه قواعد العبادات والمعاملات والولايات ٠١١‏ 
رحمة للعباد ونظراً لجلب مصالحهم ودرء مفاسدهم 


44 فصبل في بيان مايّتدارك من المنسيّات ومالا يُتدارك 0 
4 فصل في الإكراه دن 
٠‏ قاعدة في الشبه الداركة للحدود 11 
-١‏ فائدة في أنواع الأحكام ل 
١‏ فصل فها يتساوى فيه المكلفون ومايختلفون فيه ين 
فائدة في الطاعة 1 
4ه فائدة في تخيير الشوع بين المصالح المتفاضلات والمتساويات 1 
هه فائدة في بُطلان العبادات ,1 
فائدة في الأجر على المصائب 01 
اه قصل فيا أباحه الشوع ١1/‏ 
4 فائدة في فضل العمل القاصر يفن 
فصل في تقد المفضول على الفاضل يفن 
فائدة في حقوق الله وحقوق العباد 3 
5 فصل في القيض 1,3 
5" فائدة في المعاوضة 7 
فائدة في فضل الإسرار والإعلان بالطاعات 1 

تعريف « الإخلاص » إل 

تعريف « الرّياء » 7 

أنواع الرياء 0 


تعريف « التسميع “ ارح 
64 قاعدة في الجمع بين إحدى المصلحتين و بدل المصحلة الأخرى ف 


العز بن عبد السلام فل ؛- فهرس الحتويات 


الموضوع الصفحة 

قاعدة فها ثُهي عنه من الأقوال والأعمال لحل 
لايوجد في هذه الشريعة مصلخة عحضة منهيّا عنها ولامفسدة محضة ١١١‏ 
مأموراً بها 

- فائدة في بيان المصبالح المأمور بها 1 


كل مافيه إجلال لله عر وجل ورسوله يَلِيَهِ ‏ وكل مافيه إحسان من ١١‏ 
العبد إلى نفسه أو غيره من إنسان أو حيوان » فهو مأمور به نديا أو إيجاباً 

من أسباب الخلاف بين العاماء ترجيح بعض الخيور على بعض الشرور 176 
وترجيح بعض الشرور على بعض الخيور ...إلخ 


5 فصل في التقديرات 1 
- فصل فيا تحمل عليه الألفاظ ا 
4 فصل فها يني من الأحكام على خلاف ظواهر الأدلة ف 
٠‏ فصل في تنزيل الدّلالة العادية منزلة الدّلالة اللفظية ليذ 
١‏ فصل في فطبائل الوسائل 1 

فصل الوسائل مرتّب على فضل المقاصد 1 

تتربّب فضائل الأمر والنهى على رتب المصالح والمفاسد 1 
؟ فائدة في أسباب الشوع 1 

الناس يبادرون إلى طواعية الأفاضل ويتقاعدون عن طواعية الأراذل 2 ١41‏ 
+ فصل في تعرّف المصالح والمفاسد 1 
ا فائدة في حك الشرع في الجدل والمناظرة 1 
م فصل في صلاح القلوب والأجساد وفسادها م1 
5 فصل في أعمال القلوب كالمعارف والأحوال والنّيات والقصود ١‏ 


فائدة في المفاضلة بين الأولياء ١‏ 


؟- فهرس الحتويات تلن ١‏ - الفوائد في اختصار المقاأصد 


الموضوع الصفحة 
تفصيل الحبّة الناشكئة عن الجلال والكال وانحبة الناشئة عن الإنعام ١48‏ 
والإفضال 

4 فصل في بيان الفضائل ١‏ 
الفضل يقع بالمعارف والأحوال والطاعات وبكثرة إحسان الخالق إلى ٠٠١‏ 
ا تلوق 

فصل في مراتب القّرب 0 

الفهارس الفنية : ١‏ 

1 فهرس الآيات الكريمة‎ ١ 
3 فهرس الأحاديث الشريفة‎ ١ 
؟- فهرس مصادر التحقيق نال‎ 


"- قهرس الحتويات / 


العز بن عبد السلام ١/0‏ آثار الحقق 


آثار المحقق 
مفحمات الأقران في مبههات القرآن : للحافظ جلال الدين السيوطي » طبع لأول 
مرّة محتقا على ثلاث نسخ خطيّة 2« خرّج الحقق نصوصه وآثاره » وألحق به عشرة فهارس 
متنوعة . صدرت الطبعة الثانية منه عن مؤسسة الرسالة في بيروت عام 1588 . 
الإخلاص والنيّة : للحافظ ابن أبي الدنيا » جمع فيه الؤلف آثاراً وأخباراً في 


وجوب الإخلاص في النية . صدر عن دار البشائر بدمشق عام 1817 . 
سلسلة مؤلفات الإمام العز بن عبد السلام : وهي من منشورات ( دار الفكر) 
بدمشق . 

١‏ - شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال : قال فيه مؤلّفه : « من 
فهم مقاصد هذا الكتاب ... لم يكد يخفى عليه أدب من آداب القرآن » . وقال فيه 
ابن السّبي : « حسن جدأ » . 

؟ ‏ رسائل في التوحيد : يتضن أربع رسائل : 

. الملحة في اعتقاد أهل الحقّ‎ ١ 

. الأنواع في عم التوحيد‎ ١ 

؟ ‏ الرّدِ عن الحشوية والمبتدعة ( رسالة في التوحيد ) . 
؟ - وصيّة بن عبد السلام . 

؟ ‏ معنى الإيمان والإسلام » أو الفرق بين الإيمان والإسلام . 

؛ ‏ مقاصد الصلاة : رسالة نفيسة في أسرار الصلاة ومقاصدها ء ومعاني الأقوال 
والأفعال بها . 

ه ‏ مقاصد الصوم : رسالة في تبيان وجوبه وفضائله وآدابه وأحكامه . 


آثار امحقق ,1 - الفوائد في اختصار المقاصد 


١‏ مناسك الحج : رسالة موجزة ألّفها العرّ لتكون في رفقة الحاج من مغادرته 
بلده حتى عودته إليها . 

الفتن والبلايا والمحن والرّزايا » أو ء فوائد البلوى وامحن : رسالة نفيسة ضمّ 
سلطان العاماء في ثناياها سبعة عشر فائدة من الفوائد الظاهرة والخفيّة التي يكتبها الله 
لعناده المبتلين . 

- ترغيب أهل الإسلام في سُكتى الشام : ذكر فيه الآثار والأخبار الواردة في 
فضائل الشام وأهله » وتفضيل دمشق على الخصوص . 

5 بداية الول في تفضيل الرسول ( يَيته ) : ذكر فيه الأدلّة على 
تفضيله ( ْلَه ) على الأنبياء والرسلين واللائكة . 

٠‏ - بيان أحوال الناس يوم القيامة » أو ء أحوال الناس وذكر الخاسرين 
والرّابحين منهم : بيّن فيها المؤلف رمه الله أحوال الناس » والمفاضلة بينهم » ومع غيرهم 
كاللائكة والجمادات , ما عرض للذات الجنة » وغموم النار » وألحق ذلك بذكر الإحسان 
القاصر والمتعدي 2 والإساءة القاصرة والمتعدّية . 

1 مقاصد الرعاية لحقوق الله عز وجل : اختصر به كتاب 0 الرّعاية «6 
للحارث ابن أسد المحاسبي اختصاراً غير تقليدي ٠‏ وإِنا صياغة جديدة بأسلوبه المميّر . 

١‏ - الفوائد في اختصار المقاصد ء أو ء القواعد الصغرى : اختصر فيه كتابه 
« قواعد الأحكام في مصالح الأنام » وأضاف إليه فصولاً حديدة بحيث لا يغني كتتاب 
عن كتاب 5 

. الفتاوى الموصلية‎ ٠ 


. الفتاوى المصرية‎ ١+ 





نيلم دان لفكر 06 ِتَامُجْتْتَمَعَارئ 
بناء مجتمع قارئ ) ... أولوية لبداء المجتمع الإنساني السليم 
خدمات دار الفكر 


-١‏ نخدمة القراء عبر الهاتف . - لخدمة القراء عبر البريد. 
“1- تخدمات الإعارة المجانية . 4 - نادي قراء دار الفكر. 
5- تزويد القراء بالقواتم والنشرات الإعلانية . 

8-الكتاب المسموع (المكتبة الصوتية) . 





نحن نتواصل معك أينما كنت وكيفما شئت 


5131 01 5كاألأعمء18 
01 
15 أعموع.آ عط[1' 


1 5 135310 آم 
2 112035104 21 
قختطعدد؟ 31 0353“101 آم 


تطقلة5 أد قخطف' قطة جك“ 21 ممقصسط لم نوط 
عقططة"!' لد 14لقطكا 1:30 ترط له5 م8 


( الفوائد في اختصار اللقاصد ء أو القواعد الصفرى ) : 
كتاب رديف أساس لكتاب العز بن عبد السّلام ( قواعد 
الأحكام: في مصالح الأنام ) السبّى ( القواعد الكبرى ) ٠‏ فهو 
ليس اختصارأ هذا الكتاب فحسب ء وإِن كان يظهر ذلك في 
الفصول الأولى منه » بل هو إنشاءً جديد » له كيائه الستقل » 
ففي هذا الكتاب فوائد وقواعد مفيدة ء لم يورذها الإمام العز 
في ( قواعد الأحكام ) , كتبها بلغتته وأسلوبه المعقد على 
الإيجاز » وقلّل من ضربه الأمثلة خلافاً لقواعده الكبرى . 

« إِذا اجتئعت مصالح ومقاسد ء فإن أمكن دفع الفاسد 
وتحصيل المصالح فَعَلْنا ذلك » وإن تعذّر المع » فيان رجحت 
المصالح حصّلناها » ولا نبالي بارتكاب المفاسد » وإن رجحت 
المفاسد دفعئاها » ولا تبالي يفوات المصالم  »‏ وه للوسائل 
أحكام المقاصد » . 
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